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زيت القرآن بِدَاقٌ قابل للاشتعال» فإن اشتعل - فالخير لك! 
فقط: افرك الحجرء أو اقدح الكبريت. 


للقرآن أسرار .. لا تظهر إلا بطولٍ المصاحبة! 
«وَإنَهه لَكنَبُ عَربِرٌ * 


من لم يكابد حقائق القرآن لهيبًا - يحرّق باطن الإثم من نفسهء 
فلا حظ له من نوره! 


مقدّمة الإصدار الثاني 1101000 
مقدّمة الإصدار الأول 0 2,2 
وإنّه لكتاب عزيز اا اا ا 000 
مقدماث أساسية في تاريخ القرآن العزيز 0000006 بز 1 010011011( 
قبل البدء: تداوئ ... طسٌّ مجربء. وطبيبٌ خرّيت 1100000 
تعاهدوا القرآن اا ا 1[ 1[ 1[ [ [ز[ 11 1 21 


والقرآنْ حجةٌ لك أو عليك كؤ ال ا 0 
إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلًا ل ل ا 
يا ليتني أعطيت القرآن عمري 1 
لو طهرت قلوبكم ما شبعّت من كلام الله ااا 000 
أفياء و ا ا امي ا لكا 


الموصوع ا 0 200 

اس 00 
00 في دراسة علوم القرآن 0ك 
ا انا أصول التفسين ا 
فرق منهج ف كراسة اصو ا ا 0 
2 للقراءة والاطلاع ا 9100 

ا 000 


مقدّمة الإصدار الثانى 


الحمدٌ لله الذي أنزكَ علئ عبدو الكتاب. هدئ وذكرئ لأولي الألباب» 
وأؤدّعه من العجائب العجب العجاب». وجعله حاليًا بالأحرف السبعة وكمالٍ 
الشرعة وفصل الخطابء والصلاة والسلام علئ النبيّ الأواب» مُبَلّْ الكتاب» 
وعلئ الآل والأصحاب؛. صلاةً تدوم إل يوم الحساب» ويكون لنا 3 عند الله 
زلف وحسنّ مئاب .. وبعد: 

«المشوق إل القرآن» عنوان كتابي الأول» وباكورة مشروع #إوَأَنَ أَتَلُوَا 
1 


)١(‏ صدر من هذا المشروع عدة كتب بحمد الله تعالى» وأسأل الله أن يوفقني لإكمال هذا المشروع» 
وتقريب القرآن وعلومه للأمة كلها على كافة طبقاتهاء وأن يتقبل هذا العمل» وأن يجعله خالصًا 
لوجهه الكريم» وهذا بيان لما صدر في هذا المشروع: 

-١‏ المشوق إلى القرآن» طبع عدة طبعات بمركز تفكر للبحوث والدراسات» وهذا هو الإصدار 
الثاني منه . 

"- الدليل إلئ القرآن» وهو كتاب يسير في علوم القرآن علئ هيئة سؤال وجواب» وطبع عدة 
طبعات بالمكتبة العصرية» ومركز تفكرء وقد صدر منه الإصدار الثاني بحمد اللهء ولي شرح مرئي 
عليه بموقع (إنه القرآن) . 

“- العناية بكتاب: النبأ العظيم» للشيخ العلامة د. محمد عبدالله درازء وقد قدمتٌ للكتاب 2 - 


4 


وها أنا أرجع إليه مرة أخرى. محيًّا له» ناظرًا فيه» بعد أن نفدت طبعاته 


السابقة» وإني لأرجو أن يتقبله الله الكريم بقبول حسن.ء وأن ينفعني به يوم 
القيامة» وأن يجعله دالا على القرآنء ومرغيًا للناس في الإقبال عليه. 

لم أرد أن يبقيل الكتاب عليل خالته الأوليل» فأحببت أن يظهرٌ بحلة جديدة» 
ومظهر ينفي عنه بعض ما وقع في إصداره الأول من هنات. وأخطاءء وكثير منها 
عن م والله يغفر الذنب» ويرفع الخطأ والنسيان. 

حاولت في هذا الإصدار الثاني للكتاب أن أعمل بما وصلني من ملاحظاتٍ 


كريمة حول إصداره الأول» وكان من عملى: 


أولة: -صحنحتث الأخطاء الى .وت ف "الكتاس: قناز الطاقة» :وحدذقت يعض 


لكك 


- بمقدمات متعددة» وطبع بمركز تفكر للبحوث والدراسات» والكتاب في بيان مصدرية القرآن» ودفع 
الشبهات عنها. 
5- العناية بكتاب: دعوة الرسل» للشيخ محمد أحمد العدوي» وهو في قصص الأنبياء» وطبع 
بمركز تفكر للبحوث والدراسات. 
ه- الصحابة والقرابة في القرآن الكريم .. دراسة تحليلية موضوعية» وهو في التفسير الموضوعي» 
وطبع بمبرة الآل والأصحاب. 
1- القرآن الكريم في حياة الآل والأصحابء وفيه بيان لعلاقة الآل والأصحاب رضوان الله عليهم 
بالقرآن الكريم» وطبع بمبرة الآل والأصحاب. 
وكلها منشورة» والحمد لله» بصيغةٍ مصورة عليل شبكة (الإنترنت). 
ويطبع بإذن الله في هذا المشروع: 
- علم التفسير .. مقدمة أساسية» وهو مفاتيح أساسية للتعامل مع كتب التفسيرء مع أبرز 
المسائل المفتاحية والتي تعتبر مدخلا لهذا العلمء بمركز تراث . 
8- علوم القرآن .. مقدمة أساسية» وهو مسائل مفتاحية» ومدخل لعلم علوم القرآن» مع شرح 
لكتاب: مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام البلقيني» بمركز تراث. 

٠١ 


نَايا: .عزوت. ها كنت غنلت عن ءععرؤه فن الاصندار السابق مق الاجاديفه 
والآثار» والنقولاات» وغيرها. 

ثالئا: عذَّلتَ ما احتاج إلى تعديل في العبارت» وميزت النقول بعلامات 
تنصيص مما تركته في الطبعات السابقة. 

زاك :زدية يعنفن الينداياة اللطائق كعك عدون :فا ركنت كد 
أودعت بعضها فى كتابى الآخر: «الدليل إل القرآن». 

اق ؟ تيت عن زا فى العام ومن عدر ”3 لفن اعطيك الث ان 
عمري»» وهو وإن لم يخرج عن محتوئ المقالات المبثوثة في الكتاب» إلا أني 
رأيت إثباته لما أراه من فائدة التكرار لشريحة كبيرة من القراء. 

سادسًا: لم أستطع التخلي عن النقل الكثير الذي نقلته عن الشيخ 
الحبيب فريد الأنصاري كله وكان هذا موضع مؤاخذة وعتاب من بعض 
الأحياب» ونا أعلق أنى أقبل العتاب في الرجل وكلامه» وأتمثل لهم بقول 
أ ال 

وعيرها”" الواشون أنى أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

لم أستطع اطراح ما نقلته عن الرجل» وعز عليّ ذلك جدَّاء وهممت في 
مواضع أن أحذف النقل عنه. وكدتء ولم أفعل» والحمد لله أني لم أفعل» 
فرحمة الله علينا وعليه» وجزاه خير الجزاء وأوفاه» غين أن ميرت كلامه عق 
كلامي إما بالنص المباشرء وإما بجعله بين علامتي تنصيص . 


.)5١/١( ديوان الهذليين:‎ )١( 


0) ويروى: الوعيرني». 


سابعًا: (!)20 هذه العلامة المظلومة تدعئ علامة «التأثر» وهي مظلومةٌ بين 
العلامات» لأن الناس قصروا استعمالها علئ التعجب» وهي من أغنل العلامات» 
لأنها تتجاوب مع الحالات النفسية غير المحصورة» فتأمل!» وإلا فغضٌ الطرف»ء 
وأكمل مطالعتك . 

وبعد: 

هذا كتابي» حاولت أن أقيم ما فيه من عوجء فلينظر الناظر فيه بعين 
الرضاء فما هو إلا «مشوق»» أراد صاحبه أن يبعث في نفسك دافعًا للإقبال على 
كتاب ربك سبحانه وبحمده.ء فإن انتفعت به. فالحمد للهء وهذا من توفيقه. وإن 
«أملّك»؛ فدعك منهء وأقبل أنت علين كتاب الله محرا طالبًا للهدئ والنور. 

والله الصمد نسأله أن يوفقنا لفهم كتابه» وإحسان تلاوته ومحبته» وأن 
لا يسلبنا حلاوته والانتفاع به» وأن يجعله ربيع قلوبناء ونور أبصارناء وأن يجعله 
شفيعًا لناء إنه الصمد الكريم» البر الرحيم. 


ك2 وكتبه 
عمرو الشرفاوي 
سلخ ذي الححة من عام 2)1١55٠(‏ من الهجرة 


وأعدت مراجعته في شهر ربيع الأول من عام )١457(‏ 


)١(‏ هالني استخدام هذه العلامة في الكتاب» والحق أنها استخدمت كثيرّاء قرابة (200) مرة! لكنها 
للتأثرء فأي لوم علئ من تأثر بكلام الله» أو تأثر بالحديث عن كتاب الله؟! 


١ 


مقدّمة الإصدار الأول 


هذه أوراقٌ متناثرة كتبت في أزمان متباعدة» بعضها وليد بحث» والآخر 
وليد خاطرة» غايتها تشويق الأنام إلى كلام الملك العلام» كتاب الله المجيد 
ذي الذكرء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم 
حميد. 

هذه رسالة إلى كل محب للكتاب ليزداد حّاء وإلئ كل مبتعد ليزداد قربًا . 

وما غرض هذا الكتاب إلا بعث الشوق في نفس القارئ ليقبل علئ 
كتاب الله تعالئ» وقد ذكرث فيه من كلام أهل العلم. وحال السلف الكرام ما 
يبعث الهمة» ويقرب المسافة بيننا وبين الكتاب المحفوظ . 

ونحن في هذا الزمان أحوج ما نكون لهذا القرآن. إِنَّ القرآن شفاءٌ لما في 
الصدورء شفاءٌ لما في الضدوز »مخ 'شهوات وشنبهات» اففية من البيّدات ما يزيل 
الحق من الباطل» فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك؛ بحيث 
يرى الأشياء على ما هي عليه. 

وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها 
عبرة؛ ما يوجب صلاح القلب». فيرغب القلب فيما ينفعه» ويرغب عما يضره» 


١١ 


فيبقئ القلب محبًّا للرشاد مبغضًا للغي» بعد أن كان مريدًا للغي مبغضًا 
لل ْ ْ 

وإِنَّ أحق ما توهب له الأعمار كتاب الله! 

«وفي مَثْل بليغ حق بليغ: أن نملة انطلقت في طريقهاء عاقدةً عزيمتها على 
حج بيت الله ل الأرض! فقيل لها: (كيف تدركين الحج وإنما أنت نملة؟ 
للك متموتين اقملكا قبل الوهيوك !)انالف (إذن أعويف عل تلك الطريق1): 

وإن القرآن لهو بحق مشروع العمرهء وبرنامج العبد في سيره إلى الله حتئ 
يلقئ الله؛ وما كان تنجيم القرآن”"'» وتصريف آياته على مدئ ثلاث وعشرين 
سنة؛ إلا خدمة لهذا المقصد الرباني الحكيم! 

د :إن نوو القرآن لآ ينيعد شتعاعه إلى الاخريق 4 إل باشتعال قل حال 
كلماته. وتوهجه بحقائقه الإيمانية الملتهبة! 

فيا شباب الأمة وأشبالهاء هذا كتاب الله ينادي» وهذه الآمة تستغيث! 

فمن ذا يبادر لحمل الرسالة؟ من ذا يكون في طليعة السفراء الربانيين» 
الحاملين لرسالات هذا الدين» إلى جموع التائهين والمحتارين هنا وهناك؟ 

من يفتح صدره لنور القرآن» فيقدح به أشواقٌ العلم بالله والمعرفة به؟ عساه 
ينال شرف الخدمة في صفوف الإغائة القرآنية» والإنقاذ لملايين الغرقئ في 
مستنقعات الشهوات والشبهات؟ 

من يمد إلا رسول الله يَكِلَدِ يدا غير مرتعشة؛ فيبايعه علل أخذ الكتاب بقوة؟ 
ويقبض علئ جمر هذا الإرث الدعوي العظيم: رسالات القرآن؟ 
)١(‏ مجموع الفتاوى. لابن تيمية: 2»)40/٠١١(‏ بتصرف. 
(0) أي: نزوله مفرقاء فقد كان القرآن ينزل طيلة بعثة النبي كك. 


١: 


من يقول: (أنا لها يا رسول الله!) فيقوم بحقها ويّفِي بعهدها؟ ثم ينخرط 
ف لاك يلاغات: لوحي + جيرا بعل آل الأنيام والعتديقين + لل افيه تلن 
سكت لله وَكْنَوَدُ وا يكْتَونَ دا إلا امد وق أله يبا [القترا: "]. فهل من 
عَبْدٍ -حَقَّ عَْدٍ لله- يجعل حياته وقفًّا على دين اللهء يتلقئ كلمات الله ويْبَلُّ 
رسالاتِه! عسي أن يتحقق بولاية الله؛ فيفتح الله لهء وعلئ يديه! ظإنّ أله بع 
مرو قَدَ جَعَلَ أنَهُ لِكْلٍ سَنْء قدنا4 [لنلاق: م20" . 

وفي ختام هذه المقدمة» أسأل الله يك أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن» 
وأن ينفع بهء وأسأله أن يجزي كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب على هذه 
الصورة خير الجزاءء وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارناء وأن يرضئ 
عناء إنه بكل جميل كفيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


كهر كتية وحلاة وحرره تيل 
عمرو صبحي علي الشرقاوي 


211.000 اع (51221:02551)0 1ه . 1مطلة) 


(2103579/1ط5 1ك تدك (0) ) 


)١(‏ هذه رسالات القرآن» للشيخ الأستاذ: فريد الأنصاري» 01179 27١‏ 2055 بتصرف. 


١ه‎ 


«فما أشدّها من حسرة وما أعظمها من غَبْنة على من أفنئ أوقاته 
في طلب العلمء ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن» 
ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه!» 


ابن القيم 
[بدائع الفوائد: ])*88/١(‏ 


وإنه لكتاب عزيز 


كان الفضيل بن عياض شاطرًا"'' يقطع الطريق بين أبيورد وسرخسء» وكان 
سبب توبته أنه عشق جارية» فبينا هو يرتقي الجدران إليهاء إذ سمع تاليا يتلو: 
«ألم يَأ لِلَنِنَ امنا أ عَخْتَمَ لوثم يزكر أنه وََا رد عِنَ آلَقَ» . 
للق : 211١‏ فلما سمعهاء قال: بلئ يا رب» قد آن! فرجعء فأواه الليل إلئ 
خربة» فإذا فيها سابلة'”'» فقال بعضهم: نرحلء وقال بعضهم: حتئ نصبح» فإن 
فضيلًا علئ الطريق يقطع علينا . 

قال: ففكرت» وقلت: أنا أسعيل بالليل في المعاصي» وقوم من المسلمين 
ها هنا يخافوني» وما أرئ الله ساقني إليهم إلا لأرتدع. اللهم إني قد تبت إليك» 
وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام”" . 

هذه قصة توبة بسبب أية من كتاب اللهء وبداية لفتح علاقة جديدة مع 
القرآن امتدت مع الفضيل بن عياض حتيل مات» بل وَوَرَنْها ولدّه قتيل القرآن 
)١(‏ أي: سارقًا. 


(5) أي: قوم يمرون من هذا الطريق. 
(") شعب الإيمان» للبيهقي: (579/9)» سير أعلام النبلاء: (477/8). 
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1 20 
عل او الفصي 3 
* القرآن هو كلام الله الذي أنزله علئ نبيه محمد كَل ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز. 
إِنَّ القرآن يستمد مجده. وعلو شأنه ورفعته» من عظمة وجلال من تكلم به 
وهو الله يله 


ولأ “يلوق هنا أن تعد فى :سَضدو اليدئ والمبعنة. كعاب اللله.ذى الذكرة 
فلا بد أن نتصالح مع القرآن. 

إننا حين نعلن هذا التصالح» ونسير في الطريق إليه» فنحن حقًا نسير في 
طريق إعادة التوازن والسكينة إلى الروح التي تسكن الأجساد!؛ وهذا أول طريق 
الإصلاح. 

* وأول طريق التصالح مع القرآن أن تتحايل علئ نفسك بالإكثار من تلاوة 
القرآن. تلاوة لا كالتلاوات السابقة» تلاوة لا تنتظر فيها موعدّاء تلاوة لا تنشغل 
قما سكير القرانهة إن القران كفانب عدون لايك أذ اتكطيه أشن ها تملك عن 
أوقات» فأقبل عليه وإياك أن تبخل» ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه! 

ولا بد أن تتخير أوقات التلاوة» وأجلها وقت اجتماع القلب! 

* إِنَّ لحزب الليل» وترتيل الكتاب في وقت اجتماع القلب > لقصة 
أخرى» إن مما نعانيه من هذه المادية الطاغية قلب حقائق الكونء إِنَ الليل ليل» 


() عن محمد بن بشر المكي قال: «كنا يومًا ماضين مع علي بن الفضيل فمررنا بمجلس بني الحارث 
المخزومي ومعلم يعلم الصبيان» قال: ويقرأ «َوَطَهِ ما في لسوت وما فى الْأَّضٍ لِيَجْرِىَ الدنَ أسثوأ يما 
علا وَكَرَىَ الدنَ أَحْسَئا بِالْنَىَ4 [الهَكَمْمِ: ]"١‏ فشهق ابن فضيل شهقة خر مغشيًا عليه؛ فجاء 
الفضيل فقال: بأبي قتيل القرآن» ثم حمل»» انظر: شعب الإيمان» للبيهقي: (0707/17). 
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والنهار نهارء فلتخل أيها السالك بكتاب ربك في ظلمة الليل» ولتقراً ما تحفظهء 
ولتثوّر القرآن. لتكن من الأمة القائمة التي تتلو كتاب ربها آناء الليل» فتسجد لمن 
هذا الكلام كلامه. فتقترب!. 

* وثاني الطرق للتصالح: فهم القرآن. إِنَّ الإنسان لن يلتذ بكلام لا يفهم 
معانيه» ولذا حث الله تعالئ على تفهم القرآن». وإدراك حقائقه. ولا شك أن 
القلوب الحية تجري في مضمار المعاني القرآنية .. والقلوب المكبلة بالخطايا ما 
زالت تزحف في الخطوط الأولى! 

لكو لل اسن 

مهما استمعتٌ إلى القرآن أو قرأته فأنتٌَ آخذ في الاهتداءٍ بتنقية المحل» 
وتبديد ظلمته واستبدال النور بهء وتخليته من الران الذي أكسبته إياه بنفسك! 

حتيل إذا نقيت المحخل وطكّرته؛ كان الاهتداء بالقرآن بزيادة نوز القلب» 
فيحصل التلذذ التام بحصول النور التام» ويحصل الاهتداء التام بعد زوال أثر 
الم و سانا 

لكنَّ أكثر الناس لا يعي أنه بحاجة إلى مجاهدة طويلة وصبر حتئ يزيل أثر 
الغفلة والذنب من قلبه» ثم يستمتع بالقرآن والصلاة! 

والفقيه حقًا من يعي ذلك» ثم يجاهد نفسه لإصلاح المحل» وتنقيته» مهما 
طال به الزمان. 

فاحرص أن تفقه القرآن» ولو عبر كتاب مختصر من كتب التفسيرء لتكون 
فق 'أولن الالنانية 

* ومن طرق التصالح مع القرآن أن تعقد مع من تحب مجالس المدارسة» 
تلك المجالس التي يجلس فيها المتدارسون لينهلوا من فيض النور الذي يتلئى في 

"١ 


المكان 3:4 + روطا! احعي قر فى ببق مزق بوره الله بعلوة قداث الله 
زيف انس ود وينقي إلا ف لكمعلبيي' السكينة ونشديب الرصمة وسديع 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده ...2©00. 

وفي هذه المجالس تظهر حقائق القرآنء ومن لم يكابد حقائق القرآن لهيبًا 
يحرّق باطن الإثم من نفسهء فلا حظّ له من نوره! 

© إننا تسماج إلرل 'قوم -يستجيبوق لتداء الله» ويسلكون سيلك سول الث 
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فيدخلوا في ابتلاءات القرآن المجيد؛ تخلقًا بأخلاقه» وتحققًا بمنهاجهء وتلقيًا 
لرسالاته» ثم بلاغها إلئ سواد الأمة عبر مجالس القرآن ومدارساته, تدبرًا 
وتفكرً ! 

فلنبدأ صحبة جديدة مع القرآن عسئ أن نكون من أهله الذين هم أهل الله 
وخاصته. 

«إِنَّ أهم فصل في تعريف القرآن المجيد هو أنه : (كلام الله رب العالمين!). 

وما كان لكلام الحي الذي لا يموت أن يبلئ أو يموت! ولكن الذي يموت 
هو شعورنا نحن! والذي يبلى هو إيماننا نحن! 

أما الوحي فهو عين الحياة! 


وحقيقة (الوحي) هي أول صفة يجب أن نتلقئ بها القرآن الكريم» وهي 
أهم جوهر يجب أن ننظر من خلاله إلى كلماته؛ بما هي كلمات الله رب 


العالبين! 


)01( رواه مسلم: (5599). 
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ذلك أن كلام الله لا يتنزل عل الرسل إلا وحيًا. 

قال تعاليل: ينا 36 لِنَرٍ أن يُكَلِمَهُ أ 2 عند عجان رضل 
شولا فيو بإدقف ا إِنَهُ عن حكيرٌ» [القنوروا: ١‏ 

وهذا شيء مهم جدًا! فكون القرآن (وَحْيّا) هو المعراج الرئيس الذي به 
يرتقي القارئ له إلى سماء القرآنية! 

نه المصطلح المفتاح الذي به يكتشف طبيعة القرآن» ويبصر نوره» ويتلقى 
حقائقه الإيمانية ورسالاته الربانية» ويشاهد شلالات الجمال والجلال» حية 
متدفقة من منابع القرآن! 

إنَّ كون القرآن (وَحْيا) ليس معن تاريخيًا فحسب؛ بل هو معن مصاحب 
لطبيعته أبدًا! بمعنئ أن صلة القرآن بالسماء هي صلة أبدية. 

إِنَّ المشكلة هي أنّنا عندما نقرأ القرآن نربط الوحي فيه بذلك الماضي الذي 
كان! بينما الوحي نور حاضرٌء وروح حيء يتدفق الآن في كل آيات القرآن» 
وينبع من تحت كل كلماته؛ شلالاتٍ من كوثر تباج ! 

لقد بض رسولٌ الله فانقطع الوحي التاريخي. أي انقطع فعل التنزيل الذي 
كان في الزمان والمكان» بواسطة الملاك جبريل تَلِدْهِ ولكن بقي الوحي القرآني» 
أو الوحي/ 00 والوحي هنا صفة اسمية من أسماء القرآن المجيدء قال 
كا هنل ا درك بألوح» [الهْيَكئْلةً: ه؛] وقال سبحانه: «إنَ هُوَ إِلَا وى 
بو [ال3: ]. 

وإنما سمي القرآن (وَحْيًا) لأنه نزل كذلكء قال تعالل: ##تأبِي إِلَ عد 
لهاك ددم بد ومن بلم» [الإتكمل: 15]. 
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فالوحي -كما ترئ- له دلالتان: الوحي الحَدَتُء أي النزول الخفي من 
السماء» وهو سبب النبوة» وهو الذي انقطع. 

والوحي الصفة» وهو لا ينقطع أبدَّاء وعليه سمي هذا القرآن المجيد (وَحْيًا) . 

وقد يقول قائل هذه حقائق بَدَهِيّة قَلِمَ العَنَاهُ؟ أقول: نعم؛ ولكننا ننساها 
فنضل الطريق إلى القرآن! . . 

وإنّما مشكلة أجيالنا المعاصرة أنها أضاعت بَدَهِيَّاتِهًا! حت صرنا في حاجة 
اليل وإعافة شو سحي «(الدي) شيا 

نعم! إِنَّ تَلَقّي القرآن بوصفه (وَحْيا) هو المفتاح الأساس لاكتشاف كنوزه 
الروحية» والتخلق بحقائقه الإيمانية العظمئ! 

النور . . تلك هي طبيعة الوحي وصِبْعْتَه» وصفته الثابتة للقرآن» حقيقة 
جوهرية لا تنفك عنه .. والنور روحٌ» لكنه روح يسري في كلمات القرآن بخفا. 
وإِنّما المؤمنون وحدهم يبصرون جداوله الرقراقة» وهي تتدفق بالجمال والجلال! 

ولكن كيف يكون هذا؟ 

لقند .بعال الفشدر العدلت ابي إن ذلك زوه القان الزاقع هن السماء 
إل الأرض» ما يزال يحتفظ بأسرار العالم الخارجي الذي قَدِمَّ منه! 

نه فِهْرِسْتٌ مكنون» لو تدبرته لوجدته يكتنز خريطةً الكون كله! ويحتفظ من 
الأسجرات نا عجوت: عن إدزاكة أحلث مراضد الفتك واعقس تعادلات 
الرياضيات» وأحدث نظريات الفيزياء! .. إِنَّه لم يفقد حرارته ولا طاقته قط! 

وإنما حُجبّ لهيبُه رحمة بالناس» وتيسيرًا لهم» وتشجيعًا للسائرين في 
الظلمات علئ حمل قنديله الوهاج» والقبض عليه بأصابع غير مرتعشة» بل علئ 
احتضانه وضمه إلى القلب» نورًا متوهجًا بين الجوانح! 
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إن مكل القزآة وَمَكلّ الئاس في هذا الزسان»: هو كقلاثة: مسافرين تَاهُوا في 
الصحراء بليل مظلم! صحارئ وظلمات لا أول لها ولا آخر. .! 

فبينما هم كذلك إذ شاهدوا في السماء نجمًا مُذَنْبَا لآَهِبّاء لم يزل يخرق 
ظلمات الأفق بنوره العظيم» حت ارتطم بالأرض! 

فافترقوا ثلائتهم إزاءه على ثلاثة مواقف: 

فأما أحدهما: فلم يُعِرٌ لتلك الظاهرة اهتمامّاء بل رآها مجرد حركة من 
حركايت الطبيعة العشوائية! 

وأما الآخران: فقد هرعا إلى موقع التَّيْرَكِ فالتقطا أحجاره المتناثرة هنا 
وهناك .. وكانا في تعاملهما مع تلك الأحجار الكريمة عل مذهبين: 

فأما”احنطياة. نعل "ا تلع السك لعا لوحن قاسو هما لور الراك ذاه 
بريق» وقال في نفسه: 
لعله يستأنس به في وحشة هذه الطريق المظلمة» ثم دسه في جرابه وانتهئ 
الأمر! 

وأما الآخر: فقد انبهر كصديقه بجمال الحجر الغريب! وجعل يقلبه في 
يده» ويقول في نفسه: لا بد أن يكون هذا المعدن النفيس القادم من عالم الغيب 
يحمل سِرًا! لا يجوز أن يكون وقوعه علئ الأرض بهذه الصورة الرهيبة عبئًا! كلاً 
كلاً! لا بد أن في الأمر حكمةً ما! ثم جعل يفرك حجرًا منه بحجرء حتئ تطاير 
من بين معادنه الشّرّر. . ! وانبهر الرجل لذلك؛ فازداد فركًا للحجرء فازداد بذلك 
تَوَهْجُ الشَّرّرِ. . 

وجعلت حرارة معدنه تشتد شيئًا فشيئًا؛ حتئ وجد ألم ذلك بين كفيه! 
بل جعلت الحرارة الشديدة تسري بكل أطراف جسمهء وجعل الألم يعتصر 
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قلبّه. ويرفع من وتيرة نبضه..! لكنه صبر وصابرء فقد كان قلبه 
-رغم الإحساس بالألم والمعاناة- يشعر بسعادة غامرة» ولذة روحية 
لا توصف! .. وما هي إلا لحظات حتى تحول الحجر الكريم بين يديه إلى 
مشكاة من نور عظيم! 

ثم امتد النور منها إلى ذاته»ء حتئ صار كل جسمه سَبِيكَةَ من نورء وكأنه 
ثريا حطت سُرْجَهَا ومصابيحها على الأرض! وجعل شعاع النور يفيض من قلبه 
الملتهب فيعلو في الفضاءء ويعلوء ثم يعلوء حتئ اتصل بالسماء! . 

كان الرجل يتتبع ببصره المبهور حبل النور المتصاعد من ذاته نحو السماعء 
حتئ إذا اتصل بالأفق الأعلئ تراءت له خارطة الطريق في الصحراء! واضحة 
جلية» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك! ووقع في قلبه من الفرح الشديد ما 
جعله يصرخ وينادي صاحبيه معًا: أخويّ العزيزين! .. هَلْمَا إِلىَ! .. إلىّ! لقد 
وجدت خارطة الطريق! .. لقد من الله علينا بالفرج! .. أخويً العزيزين! . 
نْظْرًا أُنْظرًا! .. هذا مسلك الخروج من الظلمات إل النور! شَاهِدُوا شعَاعَ النور 
المعدقق عن الما 

إنه يشير بوضوح إلى قبلة النجاة! . . فالنجاةً النجاةً! 

أما الذي احتفظ بقطعة من الحجر في جرابه فلم يتردد في اتباع صاحبه 
والاقتداء بهديه؛ لأنه كان يؤمن بأن لهذا المعدن الكريم سِرًا! 

ولقد أبصر شعاعه ببصيرة صاحبهء لا ببصيرة نفسه! 

وأما الأوّل الذي لم ير في النجم الواقع على الأرض شيئًا ذا بال؛ فإنه 
رغم نداء صاحبه له لم يبصر شيئًا من أمر الشعاع المتدفق بالهدئ! لقد كان 
محجوبًا باعتقاده الفاسد» فلم تَعْكسُ مِرْآةُ قلبه الصَّدِنَة نورًا! ولذلك لم يصدق من 
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نداء صاحب النور شيئًا من كلامهء بل اتهمه بالجنون والهذيان! ومضئ وحده 
يخبط في الصحراءء ضاريًا في تيه الظلمات! 

«وين لَّ مَل لَه لد نوا ما له ين ر» [اللتوير: .]4٠‏ 

ثم انطلق الرجلان المهتديان يسيران في طريق النور .. وإنما هما تابع 
ومتبوع» فالمتبوع داعية يرى بنور الله .. ويسير على بصيرة من ربه؛ بما كابد من 
نار الحجر وشاهد من نوره! والثاني مؤمن بالنور مصدق بدعوة صاحبه» يسير 
عليل خطاه وهديه. . 

ولكنه يكابد في سيره عثرات من حين لآخر ومّنَاتِ؛ وذلك بسبب ما يلقي 
إليه الشيطان من وساوس ومخاوف! 

وليس لديه ما يدفع به كيد الشيطان إلا ما يتلقئ عن صاحبه! 

وبينما هما كذلك يسيران مطمئنين في طريقهماء إذ سأل الرجل التابع 
صاحبّه المتبوع فقال: 

أناشدّك الله أن تخبرني كيف اكتشفت سر النور في هذا الحجر الكريم! 

لكنّ صاحب النور وجد أن اللغة عاجزة عن بيان حقيقة النور لصاحبه» فما 
كان منه إلا أن دس قطعة من الحجر الذي كان بين يديه في كف السائل؛ فصرخ 
الرجل من شدة حر الحجر الكريم والتهابه! وجعل يقلبه بين يديه ثم ألقاه بسرعة 
في كف صاحبه! لكن صاحب النور قبض عليه بيد ثابتة مطمئنة! فعجب منه رفيقه 
وقال: إنما أنت قابض على الجمر! 

قال: نعمء هو كذلك! إِنَّه القبض على الجمر! لكن لذة الروح بما يشاهد 
القلب من نورء وبما يجد من سعادة غامرة؛ ترفع عن الجسد الشعور بالألمء 
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وتمنع حدوث الاحتراق! وإِنْ نار الشوق والإيمان لهي أقوئ ألف مرة ومرة من 
نان الكفر والفسوق والعضياق! 

ولو وقعت الأوليل علا الثانية؛ لجعلتها سلامًا وأمانًا عليل قلب العبد المؤمن! 

«#قالوا حرفوه وأنصرواأ متك إن كنم تعليت ©©) قلا يناد كن يرن وَسَلَمًا 
عل إِنهِيم (9) وََادوا بد كِنَدًا مَجَعَلْسَهُمْ الخّمْسرنَ» [اليطلة: 8١-0‏ . 

نعم يا رفيقي في طريق النور! إِنَّ مكابدة القرآن في زمان الفتن» والصبر 
عليل جمره اللأّهِب في ظلمات المحن؛ تلقيّاء وتركية وتدارسًاء وسيرًا به 
إلئ الله في خلوات الليل؛ هو وحده الكفيل بإشعال مشكاته» واكتشاف أسرار 
وحيه» والارتواء من جداول روحه. والتطهر بشلال نوره 56 النور المتدفق 
بلسي عزلرة لوس المعيريه: :فيضا ونان قار ارمع خا لمي مد لمحي 
الملك الكريم الوهاب! 

فتدبر يا صاح هذا المشهد القرآني الجليل! في بيان حقيقة تَلَقَّي محمد مَل 
وحيًّا من الله رب العرش العظيمء وشاهد ما شاهدَ خلال ذلك من حقائق 
إيمانية» ومنازل روحانية» ضاربة فى عمق الغيب الأعلىا! 

لبخ إِدَا هو 62 مَا صَلَّ صَلِبِكٌ وَمَا عر 9 وما يتلق عن فرك 9 إن هو 
لو ا مورع يي بيعي صر عا سر لع م مكمه 2 
ِل مَك يفك © عَلَه سَدِيدُ التق 9 ذ مِرَوَ ماستوف 9 وَفْرَ لأف الل 69 ثم ما 
كَدَلَ () نَكنَ كَابَ هَرَسَيْنِ أو أَدَنَ 6 كوخ إل عَبَيقِ مآ أقى () ما كَدَبَ الْفْوَادُ ما 


دكب حع2 بشدوبو عد سل سس جع عيء عدو رمه 2 جع ل دل مجودي جع كه 
نأف ()) أمستروته. عَلَ ما يرف () وَلْقَدَ 512 ْلَه أَحَى 7 عِندَ سِدْرََ الى 6 عِنْدَمًا 


و عر ماح رةه 


المتررم جحم ‏ + عجه مالءدي ع عيب ج26 دل مه 1د ا م ل 002 00 
بَنَهُ الأق © ١‏ َب اليَدْرَةَ ما يَعَتَى (() ما وَاعْ الْبَصَرٌ وما طق 7 لْقَدَ رأ من َايتِ 


َيه الكرقك» [الكب: 5-١‏ 1]. 
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571 


ذلك هو القرآن الوحي! إنه حجر كريمء بل إنه نجم عظيم وقع علئ 
الأرض! ولم يزل معدنه النفيس يشتعل بين يدي كل من فركه بقلبه» وكابده 
بروحهء تخلمقًا وتحقمًا! حتئ يرتفع شعاعُه عاليّاء عاليًا في انماع لان 
مصدره وأصلهء هناك بموقعه الأعلئ في مقام اللوح المحفوظ! ومشيرًا مِنْ عَلُ 
ببرقه العظيم إلى باب الخروج. . ! فهنيئًا لمن تمسك بحبلهء واتصل قلبّه بتياره» 
وتزود من رقراق أسراره» ثم مشئ على الأرض في أمان أنواره! 

نعم! ذلك هو القرآن الوحيء الذي يصل قارئه وَحْيّا بملاً السماء 
مباشرةً .. من أول كلمة يقرؤها! فإذا به يطل علئ عالم الشهادة من شرفات عالم 
الغيب! بصائر قرآنية واضحة ومشاهدات لا يضام في حقائقها شيئًا! بصائر 
ومشاهدات لا تلبيس فيها ولا تدليس» ولا خرافة ولا تخرصات! وإنما هو نور 
0 قد جاه صر من 11 الت رذ عر انها 
وَمَآ أتأ عَكَحْ حَنِيظ» [91ي: .]٠١:‏ 

000 بسعكنا نه 9 الوه اكوا إن 1 تَنَقُواْ آمَّهَ يحل لَك مَفَانًا ود 5 
عَنحكُم سَيَاتد ويعفر 1 وَأ ذو الْمَضْلٍ الْعطِيم» [اليَكَنْام: 5؟]. 

0 وج الم تيقل ل عمجيو ؟ وس وان او ان 
آياته نورّه؟ فعسئ أن يترقئ في معراجه إلى مقام الروح الأعلى! وعساه يكون 
بذلك من المبصرين؛ فيشاهد خارطة الطريق 

أيها القابضون علئ الجمر. . ! 

أنها 'المراقيوق: لنيرك السنماء ؛ 

إنه وَحَيٌّ . ٠‏ فُتَعَرَضُوا لَه! 
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لصي فر و 


4 م5 براغ لز ل ١‏ اط ٠‏ 0 1 - رسي 00 م 34- م 
«يتأيها ألذن اموأ أصيرواً وصَابروأ ورايطوا وَأَنَفَوأ اللَهَ لَعَلَكُمَ تفلحونت» 
ينك : .]٠١‏ 
لللق» نوانها” العو ننه ؤفقهاللفي جم 


)١(‏ هذه رسالات القرآن» للأستاذ الشيخ: فريد الأنصاري» (057-41)» وهو كتاب نفيس على صغر 


حجمه . 


.م« 


يثك بالشران ثور مرق خا ع دق 
وجاء عن سيدنا محمد ذي الفضل والفخر الرسولٍ المرشدٍ 
في فضل حقّاظ القران المهرّة أنّهم معالكرامالسفرة 
لأنه في صحف مطهرة «وهي بأيدهم كما قد ذكره 
فالحافظ المتقنٌ قد ساوئ الملّك 0 فاستعمل الجدّ فمن جد مَلَّك) 


السخاوي 
[هداية المرتاب] 


مقدمات أساسية 
في تاريخ القرآن العزيز 


وإن كتابّاللهأوثقٌ شافع وأغنيل غناء واهبًا متفضلا 
وخيز جتليس لأ م حدينةه وتردادٌه يزدادٌ فيه تجملا 
لا يخفئ علئ القارئ الكريم ما لتاريخ القرآن المجيد من أهمية كبرئ تتمثل 
في تثبيت المؤمن عل إيمانه» وردٌ الشاكٌ عن شكّهء ولن أطيل في هذه المقدمة» 
لأدخل إلئ أصل الموضوعء وهو عبارة عن مقدمات وصفية لتاريخ القرآن 
المجيدء هدفها كسر قشرة عدم التصور لمراحل نقل القرآن المجيدء إل عصر 
استقرار القراءات07'' , 
المقدمة الأولى: تعريف القرآن 
القرآن هو: «كلام الله المنزل على نبيه محمد كَلَِدِه المتعبد بتلاوته» المعجز 
بأقصر سورة منه) . 
)١(‏ كتبت مقدمة في علوم القرآن» وطبعت باسم: (الدليل إلى القرآن)» وفيه خلاصات لأهم الأسئلة 
الشائعة حول القرآن وعلومه. والحمد لله رب العالمين» وهذه المسائل مذكورة بأدلتهاء وتفاصيلها 


رذن 


ومما ينبغي الانتباه إليه في تعريف القرآن. أنه قد زيد فيه عبر التاريخ ما 
زيدء فلم يكن الصدر الأول بحاجة في تعريف القرآن بأنه غير مخلوق -مثلًا-. 

وهناك فروق متعددة بين القرآن وغيره من الكتب» ومنها : 

-١‏ أن الله تعالل قد تكفل بحفظ القرآن بخلاف غيره من الكتب» قال 
تعالى في شأن القرآن: «#إإنًا ححنُ نَرَلَنَا ألذِكْرَ وَإِنَا لك حفْظوت» (لْضينْ: 9]ء أما غيره 


من الكتب فكما قال الله يَِلَِ: نآ لما مره فيا هدى وقة 5 3 


لبّيْت ادن أُسْلَموا ِلَدّنَ هَادُوأ وَلَيبونَ وَالَْحبَادُ يما شَتُخْنطرا ين كب للهِ» 
[إلكايلة : ؟:]. 

لذا فإن القرآن المجيد لا يتطرق إليه التحريف اللفظي, أما التحريف 
المعنوي (تحريف المعاني) فقد وقع. 

؟- تيسير حفظه وتلاوته» بخلاف غيره من الكتب السابقة. 


ب 7 يه سس 24 5 0 روه م «ج رام 
كما قال سبحانه: وبل 7 ينث ست فى صِدُور الزرت أوتواأ لْعِلمَ وما 


بجكد بتايَيئآ إلا الطَلِمُونَ» [ايَْتكيوئ: 49]. قال ابن كثير : «هذا القرآن آيات بينة 
واضحة فى الدلالة عليل الحقء أمرًا ونهيًا وخبرًاء يحفظه العلماءء يسره الله 


الح سي ل ” 
تذكر» الك : 30 


.)5857/5( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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المقدمة الثانية: القرآن الكريم في العهد المكي 

كان أول. ما نزل من القرآن عل النبي وَل حمس آيات من أول سورة 
العلق. ثم فتر الوحي. ونزلت أوائل سورة المدثرء وتتابع نزول القرآن على 
النبي يك فيما عُرف بعد بالقرآن المكي» وهو ما نزل قبل الهجرة. 

وكان النبي يل يعلّم أصحابه القرآن في مكة» وكان بعضهم يكتب القرآن. 


المقدمة الثالثة: القرآن الكريم في العهد المدني 
لما نزل النبي كَل المدينة وأقام المسجدء كانت تلاوة القرآن من الأمور 
المشهورة المنتشرة» وهناك مظاهر كثيرة للاعتناء النبوي بإيصال القرآن إلى 
-١‏ إسماعهم القرآن في الصلاة» والخطبء. بل إِنَّ بعضهم أخذوا بعض 
المواوا وف كن توق اللو عله لها "قن الكيدة كور ةقابو الترات المطين 1 
؟- ترتيب الأجر على تلاوة القرآن عامة» وبعض السور خاصةء 
هف 
كالزهراوين . 
)200 عن عمرة بنلت عبدالرحمن» عن أت لعمرةء قالت: «أخحذت 2 وَالْعرُءَان لْمَجِيدِ» 
رواه مسلم: ١؟/اعم).‏ 
(؟) سورتي: البقرة» وآل عمران. 
عن أبي أمامة الباهلي» قال: سمعت رسول الله يَلِِدِه يقول: «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة 
شفيعًا لأصحابه. اقرءوا الزهراوين البقرة» وسورة آل عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان. أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صوافء» تحاجّان عن أصحابهماء اقرءوا 
سورة البقرة. فإنّ أخذها بركة. وتركها حسرة. ولا تستطيعها البظلّة) رواه مسلم : .6٠0(‏ 


وم 


*- الأخذ الخاص عل النبي كله كقراءة ابن مسعود وزيد بن ثايت 
وغيرهما عليه. 

وقد كان النبي كَلِةٍ هو المرجع في الاختلاف» لذا لم يكن ثم خلاف في 
القرآن» بل لما حصل خلاف في الأحرف» زال بالرجوع إلى النبي كلد وهناك 
آثار مشهورة في هذا الموضوع. 

4- وظهرت آثار هذه العناية عل الصحابة» فكان ابن مسعودء يقول في 
0 والكهف. ومريمء وطه.ء والأنبياء: (إِنهنَّ من العِتّاق الأُوّل» 
وهنَّ من تلادي)”"', أي : من محفوظي القديم. 

بل ظهرت طبقة خاصة سمُّوا فيما بعد بالقراءء وهم الذين استحرٌ”" بهم 
القتل في اليمامة» فجمع الصَّدَّيقٌ القرآن. 

وفي هذه الفترة ظهرت طبقة كتاب الوحي» فكان النبي كَةٍ إذا نزل شيء من 
القرآن دعا كاتبًا من كتاب الوحي فكتب له. 

ومن كاب الوحي : (عثمان ين:عفان» وعلى بن أبي طالبء وأبي بن 
كعب» وزيد بن ثابت» ومعاوية بن أبي سفيان) وَوْين . 

وكان الصحابة يكتبون القرآن في الأدوات المتاحة لهمء كاللخافء 
والرقاع» والأقتاب» والأكتاف”'. 
)١(‏ اسم من أسماء سورة: الإسراء. 
(0) رواه البخاري: (5495). 


(:) كلها من أدوات الكتابة الشائعة في ذلك العصر. 
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وخلاصة القول أنَّ تلك الفترة تميزت بالآتي : 

-١‏ أنَّ القرآن كتب في عهد النبي كلل. 

-١‏ أنه كان مفرقًا في عدد من الأدوات. 

*- أنَّ الحاجة لم تدع إل جمعه فى مصحف واحدء سيما مع وجود 
زيادة» ووقوع نسخ. ونحو ذلك. 
المقدمة الرابعة: القرآن في عهد الصَّدَّيق ذل 

- روى البخاري قصة جمع القرآن في عهد الصّدّيق ذنهء والسبب الذي 
دعا إليه: أن القتل استحر بالقراء يوم اليمامة» ونحشي أن يذهب كثير من 
الفران” *. 

- فأشار عمر عل أبي بكر ويا بجمع القرآنء وعرض أبو بكر الفكرة على 
زيد الذي وافق عليها بعد تردد. 

- وقد كان زيد شابّاء عاقلاء وكان يكتب الوحي للنبي يلد وهذه 
الصفات أهلته للمهمة. 

- فتتبع زيد القرآن يجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وغيرهاء وصدور 
الرجال». حتى تم الأمر علئ مرأئ من الصحابة ومسمع على أدق وجوه البحث 
والتحري» وأسلم أصول التثبت العلمي. 

- ولم يستفد مما جمعه الصديق ويه استفادة مباشرة في عهدهء وعهد 
عمر ؤَوْيّاء إذ القصد من الجمع حفظ القرآن» والأصل في التلقي المشافهة 
والأخذ من صدور الرجال. 


)200 رواه البخاري: (9/ا5ة). 


يض 


وتمت الاستفادة منه في عهد عثمان 5ه في جمعه للقرآن. 

- ولم يلزم الصديق ولا الفاروق أحدًا بما جمعء بل كان الصحابة يقرؤون 
كما أقرأهم النبي كلل وهناك عدة آثار تدل عل هذا الأصل. 
المقدمة الخامسة: القرآن في عهد عثمان وَل 

- حصل اختلاف ما حول القرآن في عصر عثمان نه في القرآنء ففزع 
حذيفة إلى عثمان فأخبره الخبرء ومما يظهر أن الاختلاف كان في المرسومء وأن 
هؤلاء الذين دخلوا حديئًا في الإسلام انطلقوا من المرسوم لا من المحفوظ!. 

- فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر وه لترسل له مصحف أبي بكر 

- والظاهر من النصوص أن مصحف عثمان كان موافقًا لمصحف أبي بكر 
في الترتيب وما إلئن ذلك خلاقًا لمن زعم غيره» ولذا فإنَّ مصحف أبي بكر ضككه 
لم يحرق إذ لا مخالفة بينه وبين مصحف عثمان. 

- وانتدب لذلك العمل» زيد بن ثابت» وعبدالله بن الزبير» وسعيد بن 
العاص» وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف» وقيل: 
كان معهم غيرهم من الصحابة. 

وطلب إليهم أن يثبتوا لسان قريش إذا اختلفوا في الرسم. 

- وأرسل إلئ كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في 
كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 

- ولا يعلم علئ اليقين عدد المصاحف التي نسخها عثمان َنِهء وإن كان 
الأكثر ورأي الجمهور علئ كونها ستة. 

لي 


تنبيهات : 

-١‏ عمل عثمان وه لا يتعلق بالمقروء»ء وإنما يتعلق بالمرسومء» فانتبه إلى 
هذه الفائدة» فإنها تحل لك مغاليق كثيرة! 

؟- القول بأن عثمان #5نه أخلئ المصاحف من النقط لتحتمل القراءات» 
قول غير صحيح., لأن النقط لم يكن مشتهرًا في الكتابة عند الصحابة والتابعين» 
فكيف يقال أنهم تركوه؟!! 
المقدمة السادسة: مرحلة ما بعد جمع عثمان ذلئه 

- أرسل عثمان ونه المصاحف إل الأقطار. 

- وبعد ذلك ظهر المختصون بالإقراء كالاآئمة الذين أرسلهم عثمانء 
وكأبي. عبد الرحمن السلمي». وزر بن حبيش» وغيرهم. ممن تنتهي إليهم. أسانيد 
ل 

- وبعدل هذه المرحلة ظهرت مرحلة الاختيار فى القراءات» فتسبيع السبعة 
مع الإمام أبي بكر بن مجاهدء أو جعلهم ثمانية» فعشرة على تفصيل يعلم في 
مظانه . 

- وأصبح علم القراءات من العلوم القائمة بنفسهاء ولها متونهاء وطرق 
تحصيلهاء والعلوم الأخرئ الخادمة لهاء والمحتفة بها. 


. انظر: مقدمات في علم القراءعات: (/ا8)‎ )١( 
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المقدمة السابعة: في قواعد عامة 

- أي طعن يوجه للقرآن من جهة عربيته من طاعن متأخر عن أبي جهل» 
وأبي لهب وأضرابهم» فاعلم أنه باطل في ذاته؛ إذ لو كان صحيحًا لما غفل عنه 
هؤلاء الأعداءء وهم أبصر الناس باللغة» وأحرصهم على الطعن في القرآن. 

- لم تسقط كلمة من القرآن» فالخلاف في (تجري من تحتها) و(تجري 
تحتها) لا يوجب القول بأن القرآن سقط منه شيء؛ لأن من قرأ (تجري تحتها) قرأ 
قرآنًا كاملاء ومن قرأ (تجري من تحتها) قرأ قرآنًا كاملاء فهو من اختلاف 
التنوع. 

- وصل القرآن إليناء بلغته الأصلية التي كان عليهاء فلم يتعرض لما قد 
تتعرض له الترجمة»؛ من اختلاف» وكونها عرضة للاشتباه في الفهم» ونحو ذلك. 

وقد نقل إلينا بالمشافهة» وتداوله عدد كبير من الناس» ودون في زمان 
النبي 355 وجمع بعده بين دفتين بعد مدة 0000-6 

إن المطلع علي السخطوطات الموعودة للمصحف الشريف> والتن هي 
عتيقة» وترجع إلى العصور الأولئ من نزول القرآن. يعلم كم أن الله تعالئ قد 
أحاط القرآن بعناية خاصة.ء لثلّا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء لأنه 


0 إللى هرق 


)١(‏ ألف الأستاذ الدكتور محمد مصطفيل الأعظمىء, كتابه (النضٌ القرآنى الخالد عبر العصور)ء وأراد 
من خلاله «إقامة الدليل علئ سلامة النصٌّ القرآنى بدون اللجوء إل كلمات»» وهى مقاربة جديدة» 
غير مسبوقة» في دراسة المخطوط القرآني» ومن شأنها أن تُظهر سلامة النصّ القرآني وعدم تعرضه 
للتحريف. 

(؟) مصادر مهمة لموضوع تاريخ القرآن: - 


-١‏ المحرر في علوم القرآن (فصل جمع القرآن)» د. مساعد الطيار. 
؟- المقدمات الأساسية في علوم القرآن» د. عبد الله الجديع. 
”- جهود الآل والأصحاب في جمع القرآن» للأستاذ أحمد سالم. 
4- تاريخ القرآن الكريم» د. التيجاني أحمدي. 
- جمع القرآنء د. محمد شرعي أبو زيد. 


5- مصاحف الصحابة» د. محمد الطاسان. 


١ 


القزات ولؤبتؤوزة #لأته الكخازو ةنول توويذه إلا مسسية وال يوان عما 

طرياء وغيره من الكلام؛ ولى بلغ في الحسن والبلاغة مبلغه؛ يُمل مع 

الترديدء ويعادئى إذا أعيدء لأنَّ إعادة الحديث على القلب أثقل من الحديد. 
وكتابنا بحمد الله يُستلذ به فى الخلوات» ويُؤنس به فى الأزمات» 


السيوطي 
[معترك الأقران: ])١184/١(‏ 


قبل البدء! 
تداوى .. طتٌّ مجربء. وطبيبٌ خريت! 


سئل شيخ الإسلام كن وأثابه الجنة : 
ما دواء من تحكم فيه الداءء وما الاحتيال فيمن تسلّط عليه الخبال» وما 
العمل فيمن غلب عليه الكسل» وما الطريق إليل التوفيق» وما الحيلة فيمن سطت 
عليه الحيرة؟ 
إن قصد التوجه إلى الله منعه هواهء وإن رام الاذّكار غلب عليه الافتكارء 
وإن أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل . 
غلبٌ الهوئ فتراه فى أوقاته حيران صاحى بل هو السكران 
إن رام قربًا للحبيب تفرّقت أسبابه وتواصل الهجران 
هجر الأقارب والمعارف عله يجدالغنئ وعلئى الغناء يعان 
ماازداد إلا حيرة وتوانيًا أكذا بهم من يستجيريهان 
دواؤه الالتجاء إلئ الله تعالئ» ودوام التضرع إل الله سبحانه» والدعاء بأن 
يتعلم الأدعية المأثورة» ويتوحََئ الدعاء في مظان الإجابة؛ مثل آخر الليل» 
وأوقات الأذان والإقامة, وفى سجوده »2 وفى أدبار الصلوات. 
ه: 


ويضمٌ إل ذلك الاستغفار؛ فإنّه من استغفر الله ثم تاب إليه منَّعه متاعًا 
حسنًا إلى أجل مسمئ . 

وليتخذ وردًا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم» وليصبر على ما يعرض 
له من الموانع والصوارف.» فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه» ويكتب الإيمان 
في قلبه. 

وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره» فإنّها 
موف اللاي 

ولتكن هجيراه: ”لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». فإنّه بها يحمل 
الأثقال. ويكابد الأهوال» وينال رفيع الأحوال. 

ولا يسأم من الدعاء والطلب» فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل فيقول: 
قد دعوت فلم يستجب لي . 

وليعم أن التصتر مم العييزة ون الفرع مط الكرك »ران هم الس سياه 
ولم ينل أحد شيئًا من جسيم الخير -نبي فمن دونه- إلا بالصبرء والحمد لله رب 
العاليية 0 

«واعلم أنَّ من أكثر من ذكر شيء وإن كان تكلقًا أحبهء فكذلك أول الذكر 
متكلف إلئ أن يثمر الأنس بالمذكور والحب لهء ثم يمتنع الصبر عنه آخرًا فيصير 
الموجب موجبًا والثمر مثمرًا. 

وهذا معن قول بعضهم: (كابدتٌ القرآن عشرين سنة» ثم تنعمثٌ به عشرين 


4. 


سنة) . 


.)١7ا//1١١( مجموع الفتاوئ:‎ )١( 


كت 


ولا يصدر التنعيم إلا من الأنس والحبء ولا يصدر الأنس إلا من 
المداومة عليل المكابدة والتكلف مدة طويلة حتئل يصير التكلف طبعًاء فكيف 
يستبعد هذا وقد يتكلف الإنسان تناول طعام يستبشعه أولًا ويكابد أكله ويواظب 
عليه > فيصير موافقًا لطبعه حتيل لا يصبر عنه فالنفس معتادة متحملة لما تتكلف» 
هي النفس ما عودتّها تتعود)”''. 

«فإذا أردتثٌ الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه» وألقي سمعك 
واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه. 

قال تعالئ: #إإِنَّ فى دَلِكَ أَِكَرَئ لِمَن كنَ لَه قب أو أَلَىَ السَمْمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ»أ 
1و فْيتنْ: /ا*]ء وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفًا عل مؤثر مقتض» ومحل 
قابل» وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه تضمنت الآية بيان ذلك 
كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله علي المراد فقوله: «إنَّ فى مَلِكَ لَذكْر»» أشار إلى 
ما تقدم من أول السورة إلئ ههناء وهذا هو المؤثرء وقوله: لمن كنَ لك قَلَبُّ»# 
فهذا هو المحل القابل» والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله كما قال 
تعالل: 2أإِن ل وا مين 69 لْيُنذِرَ من كن عاك الس : 100١-79‏ أي : 
حي القلب. 

وقوله: أو أَلىَ َلسّمَمَ# أي : وجه سمعه وأصغل حاسة سمعه إلى ما يقال 
له. وهذا شرط التأثر بالكلام. 

وقوله: «#وَهُرٌ سَهيدٌ» أي: شاهد القلب حاضر غير غائب» استمع 
كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساهء وهو إشارة إلى المانع 
من حصول التأثير وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له» والنظر فيه وتأمله . 


.)0707/١( إحياء علوم الدين:‎ )١( 


/و. 


فإذا حصل المؤثر؛ وهو القرآن. والمحل القابل؛ وهو القلب الحي» ووجد 
الشرط؛ وهو الإصغاء. وانتفيل المانع ؛ وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنل 
الخطابء, وانصرافه عنه إلى شيء آخر- حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر»""' . 


والجهمية : 60 ة وما بعدها. 
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«إنما الآية مثلّ التمرة كلما مضغتها استخرجت حلاوتها» 


بشر بن السري 
[البرهان في علوم القرآن: ])47١/١1(‏ 


تعاهدوا القرآن 


جاء الحث من الله تعالئ لنبيه يلةِ على الاستمساك بالكتاب» وهو مستلزم 

للتعاهد. قال تعالئ: اتَسْسَتْيِكَ بِلِىَ أيى إِلِّكَ إِنَّكَ عَلَّ صلط مُستَقبِ و * 
وم : "1]. 

وجعله الله« بهار ككارة الصلحيري فقال سخا نه رادت يكرت ١‏ الكتن 
وَأَقَامُوأْ لصَّلَوةَ إن كا نْضِيعٌ لجر ألضْلِحِيكَ» [الواف: .]17٠١‏ 

وحضٌ النبي كلِةِ علئ الاستمساك بالكتاب» تلاوةً» ومدارسةً» وجاء هذا 
الحض فى صور متعددة منها صورة الحث بلفظ التعاهد: 

فعن أبى موسياء. عن النبى كَلِةِه قال: «تعاهدوا هذا القرآنء. فوالذى نفس 
محمد بيده لهو أشد تفلثًا من الإبل فى عقلها)"'. 

وعن ابن عمر 'يِيَا: أن رسول الله يك قال: «إنما مثل صاحب القرآن» 
كمثل صاحب الإبل المعقلة. إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها 


100 
دست : 


6 رواه البخاري: وم ه) ومسلم: (1ة/). 
زفهة6 رواه البخاري: 1م ه)ن, ومسلم: (89/). 


اه 


والقيام بالكتاب سبيل للتعاهدء وفي رواية مسلم: «وإذا قامّ صاحبٌ القرآن 
فقرأه بالليل والنهار ذكرهء وإذا لم يقم به نسيه)""©2. 

وصاحبٌ القرآن: أي الذي ألفهء والمؤالفة المصاحبة وهو كقوله: أصحاب 
ال 

والقرآن كتاب عزيز له أسرار لا تظهر إلا بطول المصاحبة». فكلما ازدادت 
صحبة المرء مع القرآن - ازداد معرفة بأسرارهء وآياته وبيناته. 

وإثما ذكر الابل وغيصها > لآنها أشد“الحيوان الإقسي اتفوراء: 'ونئ 
تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة"". 

والقرآن أشد تفصيًا من صدور الرجال من النَّعَمِ'*'» عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «بئسما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت» بل هو 
نسي. استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيّا من صدور الرجال من النعم بعقلها»””' . 

وسبب الذم ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن» إذ لا يقع النسيان إلا 
بترك التعاهد وكثرة الغفلة» فلو تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه 
وتذكره. 

فإذا قال الإتان قبيف الآية الفلانة فكانه شين عد تفيية بالفريط فبكوة 
متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد لأنه الذي يورث النسيان” . 


.0789( رواه مسلم:‎ )١( 

(0) انظرء فتح الباري لابن حجر: (595/8). 
(*) فتح الباري» ابن حجر: (0729/9. 

(5) رواه البخاري: (00737). ومسلم: (0790. 
(5) رواه البخاري: (2))0079 ومسلم: (017/450. 
(0) انظر: فتح الباري» ابن حجر: .)8١/9(‏ 


إن 


وعن أنس بن مالك وليه قال: قال رسول الله يلِةِ: «إن لله أهلين من 
الناس»» قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله 
وخاصته)”"' . 

وفي هذا الحديث بان لمنزلة حفاظ القرآن والعاملين به والداعين إليه» وهم 
أولياء الله والمختصون به اختصاص أهل الإنسان به. 

فهل تريد أن تكون من أهل الله؟! دونك الكتاب فانهل . 

ومن حنه يَلِنَةِ علئ التعاهد مرغبًا فيه؛ بيان منزلة صاحب القرآن فى 
الآخرة كما جاء عن عبدالله بن عمرو ذفهء» عن النبى كلَةِ قال: «يقال لصاحب 
القرآن 1 اقرا:وازتق ووتل كنا كنت تردل في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية 

ففي هذا الحديث بيان لمنزلة صاحب القرآن الذي كان في الدنيا يلازم 
القرآن بالتلاوة والعمل» فيقال له عند دخوله الجنة: اقرأ واصعد فى درجات 
الجنة» واقرأ بالترتيل ولا تستعجل بالقراءة كما كنت ترتل فى الدنيا من تجويد 

: ف 0 
الحروف ومعرفة الوقوف" . 

وعن أ أملامئة الباهلى» قال: سمعت رسول الله 2 يقول: «اقرءوا 
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرءوا الزهراوين البقرة» وسورة 
)١(‏ رواه أحمد في مسئله: (717/7١)؛‏ وابن ماجه: (5١5)؛‏ والنسائي في الكبرئ: 2))8605١(‏ 

الستيم 6 وهو صعحيح : 
زفهة6 رواه حون في مسئله: 19/99 وأبو داود: )1١555(‏ والترمذي: (5١941؟)‏ وقال: «احسن 
صحيح ا » والنسائي في الكبرى: (حدعم). 

(*) انظرء تحفة الأحوذيء للمباركفوري: (187-1877/8). 


ىه 


آل عمرانء» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتانء أو كأنهما غيايتان» 
أوكا كنا قرقان تاطبر صنواقن 1 تعاكان عرد أمحابيننا + اقردواسورة الشرة 
فإنَّ أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها البَطلّة)0" . 

فالعجب ممن يعلم هذه الفضائل» ثم هو يبحث عن الشفاء في غير 
الكتاب» يا هذا! هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوئ» الصادق الذي 
لا ينطق عن الهوئ» فأقبل علئ كتاب ربك» أقبل عليه قبل أن تتحسر! 

وعن جبير بن نفير» قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابي» يقول: 
سمعت النبي كو يقول: «يؤت بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به 
تقدمه سورة البقرة» وآل عمران». وضرب لهما رسول الله يَكةٍ ثلاثة أمثال ما 
ممعي ابش 1ن :5 اك لوووك قينا عا ني | رودلل لكا ند سبدو راثي م 
أو كأنيما حؤزقان مود ضواق» تحاخان عن ساحييب ”7 

فالقرآن يشفع لأصحابه وخاصته. المؤمنين به والملازمين لتلاوته, 
والعاملين بتعاليمه. 

ومن ذلك شحذه كَلِِ للهمم بمعاهدة القرآن واغتباط صاحبه. فعن 
عبد الله بن عمر وَقَْاء قال: سمعت رسول الله كَلِِةٍ يقول: «لا حسدٌ إلا على 
اثنتين: رجل آناه الله الكتاب. وقام به آناء الليلء ورجل أعطاه الله مالّاء فهو 
يتصدق به آناء الليل والنهار)”*' . 


.)8054( البَطلّة: السحرة» والحديث رواه مسلم:‎ )١( 

(؟) شرق: هو بفتح الراء وإسكانهاء أي ضياء ونورء والأشهر في الرواية واللغة الإسكان. 
انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: اا 

(9) رواه مسلم: (605). 


6 رواه البخاري: (0؟١٠ه).‏ ومسلم: روكحم). 
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وعن أبي هريرة: أن رسول الله كَكِةِ قال: «لا حسدٌ إلا في اثنتين: رجل 
عِلَّمَهُ الله القرآن» فهو يتلوه آناء الليل» وآناء النهارء فسمعه جار لهء فقال: ليتني 
أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل. ورجل آناه الله مالّا فهو يهلكه 
في الحق. فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما 
00 

«ومضمون هذين الحديثين أنَّ صاحب القرآن في غبطة» وهي حُسْنُ الحال» 
فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما هو فيه» ويستحب تغبيطه بذلك» يقال: عَبَطَه 
يَعْبِظهُ غبطًا؛ إذا تمنّئ مثل ما هو فيه من النعمة» وهذا بخلاف الحسد المذمومء 
وهو تمن زوال نعمة المحسود عنه» سواء حصلت لذلك الحاسد أو لاء وهذا 
مذموم شرعًا مهلك». وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم ما منحه الله تعالئ 
من الكرامة والاحترام والإعظام. 

والحسد الشرعي الممدوح هو تمثي حال مثل ذاك الذئ هو علئ حالة 
سارةء ولهذا قال 42 : (لا حسد إلا ق اثنين)» فذكر النعمة القاصرة وهو تلاوة 
القرآن آناء الليل والنهارء والنعمة المتعدية وهي إنفاق المال بالليل والنهارء كما 
قال تعالئ : «إنَّ ان يتوت كنب اله وقَامُوا الصَلرة وَأََفَقُوأ مِمَا رَنَفنَهُمْ ير 
ل ا اكد اذا للا 

وقد ضرب النبي كَل أروع الأمثال لإيضاح المقاصدء دافعًا إلئ المداومة 
علئ قراءة القرآن» ومن ذلك ما جاء عن أبي موسئ الأشعريء قال: قال 
رسول الله يَكِةِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. ريحها طيب 
)١(‏ رواه البخاري (0:057). 
() فضائل القرآن» ابن كثير: .)5١١(‏ 


نماك 


وطعمها طيب » ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة. لا ربح لها 
وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها 
مر ومثل المنافق الذي لا يقرا القرآن كمثل الحنظلة. ليس لها ربح وطعمها 


20 
مر) 3 


فى علدا الجزية حفن علا تعاعن القزانة ' يتشبيه معقول ممحشوين 6 كلما 
كان طيب المطعم وطيب الرائحة في النفس المؤمنة عقليين وكانت الأمور العقلية 
لا تبرز عن موصوفها إلا بتصويرها بصورة المحسوس المشاهد» شبه يك بالأترجة 
الموجود فيها ذلك حشًا تقريبًا للفهم والإدراك» فطيب المطعم في النفس المؤمنة 
الإيمان لأنه ثابت في النفس هي به طيبة الباطن كثبوته في الأترجةء والطيب 
الرائحة فيه يرجع إلى قراءته القرآن لآن القراءة قد يتعدئ نفعها إلى الغير فينتفع 
بها المستمع» كما أن طيب رائحة الأترجة تتعدى وينتفع بها المستروح» أي 
الشّام . 

والمراد بقوله: (يقرأ القرآن): بصيغة المضارع الدوام والاستمرار علئ 
تلاوته؛ لأن المقصود من حفظ القرآن تعاهده بكثرة التلاوة للوقوف عل أسرار 
معانيه» والاتعاظ بكريم مواعظه؛ والعمل بشريف أوامره ونواهيه'" . 
«أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان. أو إلى العقيق» فيأتي منه بناقتين 
كُومَاوَينَ في غير إثم. ولا قطع رحم؟». فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك» قال: 
لأفلا يغدو أحدكم إلئ المسجد فيعلم. أو يقرأ آيتين من كتاب الله وَء خير له 
)200 رواه البخاري: (؟9هم٠مو)‏ ومسلم: (7/ا) . 
)١(‏ انظر: إكمال إكمال المٌعلّم للأبي: »)19-١78/(‏ وفتح الباري» ابن حجر: (584/8). 


كه 


من ناقتين» وثلاثٌ خير له من ثلاثء. وأربعٌ خير له من أربع» ومن أعدادِهن من 
الإبل)”"' . 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَليْةِ: «أيحب أحدكم إذا رجع إلى 
أهله أن يجد فيه ثلاث خَلِفَات عظام سمان؟» قلنا: نعمء قال: «فثلاث آيات يقرأ 
بِهنَّ أحدكم في صلاته. خير له من ثلاث خَلِمَات عظام سمان)"”" . 

ففي هذين الحديثين حثه يَكَِةِ على 0000 قراءة القرآن» بقوله: 
(كل يوم)» وترغيبه يَلْةِ بقوله: (ومن أعدادهن من الإبل) محفرًا على كثرة 
القراءة» وكذلك القراءة في الصلاة» وهو أسلوب تربوي فريد في توجيه اهتمامهم 
إل الكنز الحقيقي وهو القرآن الكريم”” . 

فترئ -أراك الله الخير- أن النبي يَكِةِ حث علئ صور من التعاهد» وهي: 
التعاهد العام في كل وقت. وقراءته في الليل» وخاصة في صلاة الليل» وقراءته 
في النهار. 

وقد كان النبي يلد يتعاهد القرآن العظيم» بعدد من أنواع التعاهدء ومن 
ذلك : 


فغارضة الجلك! 


والعرضة من العرضء والمقصود بها: مدارسة جبريل 42 القرآن مع 
النبي يِه فعن عائشة قالت: أخبرني [أي: رسول الله يا «أنّ جبريل كان 


01( رواه مسلم : 909١م‏ ). 
فم رواه مسلم: )60065 ). 
(*) انظر: قراءة القرآن الكريم» د. دخيل بن عبدالله الدخيل: (؟؟1١).‏ 


لاه 


يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين» وإِنّه عارضه الآن مرتين» وإني لا أرئ 
الأجل إلا قد اقتربء فاتقي الله واصبري؛ فإنه نعم السلف أنا لك)""' . 

وعن فاطمة وِكًْا قالت: أسر إلي رسول الله كَله: «إنّ جبريل كان يعارضني 
القرآن كل سنة مرة» وإنَّه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضرٌ أجليء وإِنّك 
أول أهل بيتي لحاقًا ا 

وعن ابن عباس ف#نه: «أن رسول الله يَلِةِ كان يعرض القرآن في كل 
رمضان مرة إلا العام الذي قبض فيه؛ فإنه عرض عليه مرتين بحضرة عبد الله 
(أي: ابن مسعود) فشهد ما نسخ منهء وما بدل)7". وعن مجاهدء عن ابن عباس 
قال: تأي القراءتين تروت كان آخز القراءة؟» قالوا؟ «قراءة زيدة»: قال + الا إن 
رسول الله كَل كان يعرض القرآن كل سنة عل جبريل فلما كانت السنة التي قبض 
فيهاء عرضه عليه عرضتين» فكانت قراءة ابن مسعود آخرهن»”" . 

وعن سمرة بن جندب ويه قال: «عرض القرآن على رسول الله كَل 
عرضات» فيقولون: إِنَّ قراءتنا هذه هي العرضة الأخيرة»* . 

فهذه المعارضة نوع من أنواع التعاهد للكتاب المجيدء وفيها كان النبي َيل 
يجدد العهد بالكتاب مع أمين الوحي ذي القوة جبريل نَل . 

وقد استَفِيدَ منه: أن يكون لحفظ القرآن معارضة سنوية للقراءة علئ المشايخ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد: (5/ 587)» والبخاري: (5786)», ومسلم: (5550)» وابن ماجه: .)١551(‏ 
(؟) رواه البخاري: (7575). 
(9) اللفظ لابن أبي شيبة: (070919. 


(:) هذا لفظ الإمام أحمد: 2»)779/١(‏ وغيرهء بإسناد لا بأس به. 
(5) رواه الروياني: (855. 875)» والبزار: (55754)» والحاكم: (771/5). 


مه 


المتقنين» أو معارضة ثانية بعد ختم القرآن حفظاء وتزداد عدد مرات المعارضة 
بحسب حال الطالب» وأفضل أوقاتها في شهر رمضان تأسّيًا بالنبي 6" . 


قراءة الحزب : 

(الحاء والزاء والباء» أصل واحد وهو تجميع الشيء» فمن ذلك الحزب 
الجماعة من الناس» والطائفة من كل شيء حزبء» يقال: قرأ حزبه من القرآنء 
والتكيي:" الورك وواود :| للسطل سو القر ا عا لطي لاسوريي بو ا فار اماد عي 
الرجل علي نفسنه من قراءة .وصلاة كالوزد)”؟ 

والأصل في التحزيب ما ثبت عن عبدالله بن عمرو بن العاص «وْيّاء قال: 
كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة» قال: فإمًّا ذكرت للنبي كَلِلةِ وإما أرسل 
إلى فأتيته» فقال لي: «ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟» فقلت: 
بلئ» يا نبي الله» ولم أرد بذلك إلا الخيرء قال: «فإنَ بحسبك أن تصوم من كل 
شهر ثلاثة أيام» قلت: يا نبي اللهء إني أطيق أفضل من ذلكء قال «فإن لزوجك 
غلتك حقاء ولؤورك عليك كاه الحشدك غريك جنا قال: «فصم صوم داود 
نبي الله يك فإنه كان أعبدٌ الناس» قال قلت: يا نبي الله» وما صوم داود؟ قال: 
«كان يصوم يومًا ويفطر يومًا) قال: «واقرأ القرآن في كل شهر) قال قلت: 
يا نبي الله» إن أطيق أفضل من ذلكء قال: «فاقرأه في كل عشرين» قال قلت: 
انب الله إني أطيق أفضنا مرةذللة؟ قال افاقرأه في كل عشر) قال قلت: 
باءنئي الله إني أطيق أفضل من ذلك» قال: افاقرأه في كل سبع ؛ ولا تزد علئ 
ذلك 'فإن لاوحف عليك حتفا ول ورك عليك عقا -ولحندك عليك حناة قال* 


2000 تلقي النبي كا يَدِهِ ألفاظ القرآن الكريم» للمجيدي: .)١191(‏ 
202 انظر : مقاييس اللغة» لابن فارس: ١ل‏ هه). ولسان العرب» لابن منظور: جرخا ١‏ ). 


ان 


فشددت» فشدد علي. قال: وقال لي النبي كِلْةٍ: «إنك لا تدري لعلك يطول بك 
عمر) قال: «فصرت إلى الذي قال لي النبى يَلِيْةِّه فلما كبرت وددت أنى كنت 
قبلت' رعضة فى الله 716 


وعن أوس بن حذيفة» قال: قدمنا علئ رسول الله يَكِةِ في وفد ثقيفء 
فنزلوا الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله ككِلَةِ بني مالك في قبة 
لهء فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائمًا على رجليهء حتئ يراوح بين 
رجليه وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ويقول: «ولا سواءء كنا 
مضوني سكالروه نا خريها إل العديكة كانت سخال العرب يها ويقية 
ندَال عليهم ويدالون علينا»» فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا 
فيه» فقلت: يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة قال: «إنه طرأ علي حزبي من 
القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه»» قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله يلل 
كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: (ثلاث» وخمسء وسبع» وتسع» وإحدى عشرة» 
وثلاث عشرة» وحزب الخنهي 0 


)200 رواه مسلم: (69 ١١2‏ ). 


(0) رواه أحمد: »)١9:05١(‏ وأبو داود: »)١797(‏ وابن ماجة: .)١1756(‏ 

ولفظ أحمد: «عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي» عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت في 
الوفد الذين أتوا رسول الله كَكِةٍ أسلموا من ثقيف من بني مالك» أنزلنا في قبة له» فكان يختلف 
إلينا بين بيوته وبين المسجدء فإذا صلى العشاء الآخرة انصرف إليناء فلا يبرح يحدثنا ويشتكي 
قريشاء ويشتكي أهل مكة ثم يقول: "لا سواءء كنا بمكة مستذلين أو مستضعفين» فلما خرجنا إلى 
المدينة كانت سجال الحرب علينا ولنا»» فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتئ طال ذلك علينا بعد العشاء. 
قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: «طرأ علي حزب من القرآن» فأردت أن لا أخرج 
حت أقضيه». فسألنا أصحاب رسول الله يَلِ حين أصبحنا؟ قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ 
قالوا: نحزبه ست سورء وخمس سورء وسبع سورء وتسع سور»ء وإحدى عشرة سورة» وثلاث 
عشرة سورة» وحزب المفصل من (ق) حت تختم). 


و" 


ففي هذين الحديثين أصل لتحزيب القرآن» وتقسيمه حتئ يسهل تعاهده. 
وقد اشتهر هذا التحزيب عند الصحابة وي . 

فقد كان أصحاب رسول الله يل يقسمون القرآن ويحزبونهء قالت 
عائشة ونا : (إني لأقرأ رن -أو قالت: حزبي- وإني لمضطجعة على 
العو 

وعن عبدالله بن مسعود نه قال: «لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث» اقرؤه 
في سبع» ويحافظ الرجل كل يوم وليلة على جزئه»”". 

قال اين تيمية* لأ فالطعانة إنما كانوا يخديوته سورًا كامة» لا يحربون الستورة 
الواحدة» . 

ثم قال: «وفيه أنَّهم حزبوه بالسور وهذا معلوم بالتواتر؛ فإنّه قد علم أن 
أول ما جزئ القرآن بالحروف تجزئة ثمانية وعشرين وثلاثين وستين» هذه التي 
تكون رءوس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة وأثناء القصة ونحو ذلك» كان 
في زمن الحجاج وما بعده وروي أن الحجاج أمر بذلك. 

ومن العراق فشا ذلك» ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك. 

وإذا كانت التجزئة بالحروفٍ محدثة من عهد الحجاج بالعراق» فمعلومٌ أن 
الصحابة قبل ذلك علئ عهد النبي كَكَِةٍ وبعده كان لهم تحزيب آخر؛ فإنهم كانوا 
يقدووةثارة بالكياه فيفؤلون ‏ مكوون آنه عون ابذه ونارة عالشورةه الكن 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه: 2275٠0 /١(‏ ورواه ابن أبي شيبة: (7/ 190). 
() رواه عبد الرزاق في مصنفه (59158), من حديث ابن مسعودء والطبراني في الكبير (1١810)؛‏ 

والبيهقي (؟7937/1). قال ابن حجر في الفتح :)9١5/9(‏ «عند سعيد بن منصور بإسناد 
١‏ 


تسبيعه 


بالآيات لم يروه أ ف ولا ذكره أحد فتعين التحزيب بالسورء 


والتقهوو ان العددين بالسسؤوة النامة اول هن" اتويب بال , 


قراءة الصلاة : 
ومن المواضع التي كان النبي كَل يتعاهد فيها القرآن الكريم الصلاة 


المفروضة سواء كانت سرية أو جهرية وكذلك النوافل. 


.)5١5-5508/1١7( مجموع الفتاوى» ابن تيمية:‎ )١( 
عن تحزيب الصحابة:‎ 221٠١9-1١ 8( قال الدكتور عبدالعزيز الحربي في كتابه (تحزيب القرآن):‎ 


«ولله 


هذا التحزيب ما أحسنه وما أجملة وما أجله. فقد جمع بين النظائر علئ نسقي» فلم 


يفصل بين الأنفال والتوبة» وهما كالسورة الواحدة» وجمع بين السور المفتتحة بالحروف 
المقطعة المختتمة بالراء» ولا فصل بين العتاق الأول (الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء»» 
وجمع بين الطواسين (الشعراء والنمل والقصص). وذوات (الم) (العنكبوت والروم ولقمان 
والسجدة). ولم يفصل بين الحواميم السبعء وجعل المفصل علئ حدة» ثمٌّ هو فوق ذلك مقسّم 
في أعداده أحسن تقسيم بطريقة لا كلفة لمعرفتها وترتيبها علئ الأوتار: ثلاث» وخمسء» 


وسبع 


.. إلخ». 


-١‏ فالفاء > الفاتحة» ويكون السبع الأول من سورة الفاتحة إل نهاية سورة النساء. 


7 


لميم > المائدة» ويكون السبع الثاني من سورة المائدة إلى نهاية سورة التوبة. 


4- والباء > بنو إسرائيل» ويكون السبع الرابع من سورة الإسراء (بنو إسرائيل») إلى نهاية سورة 
الفرقان. 

م8- والشين 0 الشعراء» ويكون السبع الخامس من سورة الشعراء إل نهاية سورة يس . 

7- والقاف > قء ويكون السبع السابع والأخير من سورة ق إل نهاية سورة الناس خاتمة 
القرآن. 

انظر: مرقاة المفاتيح» للملا القاري: .)١15١5/5(‏ 


"7 


ومن ذلك ما جاء عن جبير بن مطعم ونه قَالَ: سمعت رسول الله وَل : 


وعن أبين سيفيد الخدري قال: «كنا نحزر قيام رسول الله يَكِةِ في الظهر 
والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة (الم تنزيل 
السجدة)» وحزرنا قيامه فى الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرنا قيامه فى 
الركفقين الأوليمة من العهس غلم قد قيايه فى الاخريين:مق الظهو:وفى الإأخريين 
من العصر علل النصف من ذلك)0" , 

وعن َس برزة: «كان النبي كك يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه» 

نيخ السكين إل المانة»"": والأحاذيق: فن هذا كثيرة: 

قد أشار الله يله إلى أفضل طرق المعاهدة» والتى ينبغى لحافظ القرآن 
الاعتناء ا م الليل بالسخفوظ مر ولاه قال الله تعالئ: #وَينَ أل 
ديه يقه اناد : لح عي أن ميملك ريك مَقَاما ححَمُود 4 لاة: ولاء وإِنَ الليل 
مظنة الحضور والفهم وصفاء النفس وتفريغ القلب من العلائق والشواغل”'/. 


.)557( رواه البخاري: (7/55)»: ومسلم:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: (407). 

(") رواه البخاري: (١لال)»‏ ومسلم: (551). 

(5) يقول الشيخ فريد الأنصاري: (إن لناشئة الليل قناديل أخرئ تنبض بنور أخضرء نور يمده زيت 
لحذر من وعيد اللهء وأريج المحبة لجمال الله . . فتبتهج الدوالي حزنًا وفرحًاء وتنشط الخفاف 
سيرًا إلئ الله. قيامًا وسجودًا .. ذلك فصل فريد خارج فصول المدارء ومطلع خفي من غير 
لمطالع الخمسة» له إشراق ربيعي» وأريج من كثبان الجنة» يملا الحراب مسكا وريحانا. . 

فارشف يا سالك ...! هذه كأس العارفين بالله» تفيض عليك بعلمه. فارشف ولا تك من 
لجاهلين!) . 


ال 


-_ 


والنبي يَكةِ هو المخاطب بذلك» وبقول الله تعالى: اما الْمرّيلُ © م ايل 
َِّا قلا 6 يْصَقَده أو أنشّض مِنهُ كيلا © أ زد عَلِهِ وَرَبلٍ ألقَْانَ ركَا» [للتيْل: .]:-١‏ 

وكان يك يقوم من الليل حتئ تتفطر قدماه'''. وكان يطيل القراءة في 
صلاته؛ كما جاء عن حذيفة» قال: «صليت مع النبي مَل ذات ليلة» فافتتح 
البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضئ». فقلت: يصلي بها في ركعة.» فمضئ» 
فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساءء فقرأهاء ثم افتتح آل عمرانء فقرأهاء يقرأ 
مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبحء وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ 
0000 
فاستاك» ثم توضاًء ثم قام يصلي وقمت معهء فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية 
رحمة إلا وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذء ثم ركع فمكث راكعًا 
بقدر قيامه. يقول في ركوعه: «(سبحان ذي الجبروت والملكوت,. والكبرياء 
والعظمة» ثم قرأ آل عمران» ثم سورة» ففعل مثل ذلك)”". ثم يوجه النبي كَل 
أصحابه وهو القدوة في ذلكء بأنه «وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار 
ذكرهء وإذا لم يقم به نسيه)””'» فتبين من هذا الحديث أن من يقوم بالقرآن يكون 
حاضر الذهن متذكرًا لآياته» متعاهدًا له. 

يقول الشيخ عطيه سالم ككلله: «وقد سَمعتٌ من الشيخ”*' -رحمة الله تعالى 
علينا وعليه- قوله: لا يثبتٌ القرآن في الصدرء ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا 


» وعن عوف بن مالك» يقول: قمت مع رسول الله كَكَِةٍ فبداً 


.)5819( ومسلم:‎ 2)١١70( رواه البخاري:‎ )١( 
4 هم رواه مسلم: إففقة‎ 
وأبو داود: (7/ا41).‎ »)5898٠0( رواه أحمد:‎ )"( 
رواه مسلم: (89/ا).‎ 2 
يقصد الشيخ: محمد الأمين الشنقيطي.‎ )5( 

"5: 


القيام به من جوف الليبل. وقد كان در حمه الله تعاليل- لا يترك ورده من الليل 
فنا او 

وقد نهج الصحابة و نهج رسول الله َكِ في معاهدة القرآن الكريم بتلاوة 
المحفوظ 'فى_صئلاة"الليل كما ثبت أن أبا 'موسيا: كان بين مكة والمذيتة» «فصلنخ 
العشاء ركعتين» ثم قام فصلل ركعة أوتر بهاء فقرأ فيها بمائة آية من النساءاكء ثم 
قال: ما ألّوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله كَل قدميه وأنا أقرأ بما قرأ 
به رسول الله يللا"'. وكان ابن عمر وها يقرأ البقرة في ركعة وكان بطيء 
القرام ‏ 

وقد سار السلف الصالح في معاهدة القرآن بهذا المنهج». حتئ عرف بينهم» 
كما قال أبو عبدالله بن بشر القطان: (ما رأيت أحسن انتزاعًا لما أراد من آي 
القرآن من أبي سهل بن زياد وكان جارناء وكان يديم صلاة الليل والتلاوة» 
فلكثرة درسه صار القرآن كانه ان يي 

تأمّل هذا الوصف: «صار القرآن كأنه بين عينيه»» أي قلب كان يحمل» 
وأي نور كان يرئ بهء رحمة الله علينا وعليه. 


التعاهد العام حضرًا وسفرًا: 
ومن تعاهد النبي يَلِةٍ للقرآن الكريم قراءته علئ الدابة» كما جاء عن 
عبد الله بن مغفل» قال: «رأيت النبى كَلةِ يقرأ وهو عليل ناقته أو جمله؛ وهى 


.)9659/4( أضواء البيان:‎ )١( 

(؟) رواه أحمد: (19170)» والنسائي: (19758). 

(") رواه عبد الرزاق في مصنفه: (7700). 

(5) انظر: تاريخ الإسلام: (2»)24777/760 وسير أعلام النبلاء» للذهبي: .)051١/1١6(‏ 
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تسير بهء وهو يقرا سورة الفتح -أو من سورة الفتح- قراءة لينة يقرأ وهو 
007 
وفيه يظهر حرصه ذَْةِ علئ تعاهد القرآن حتئ علئ ظهر دابته» وفي حال 
هذا هو القرآن» فتعاهده» ولا تغفل عنه» واصبر عليل نفسك حت تذوق 
حلاوة التعاهدء. فإن ذقته فلا تكن من المحرومين» وازدد من الهدئ والنورء وسل 
ربك التوفيق وألا يسلبك حلاوة القرآن. 


)١(‏ رواه البخاري: (0057)» فضائل القرآن» ابن كثير: »)75١*”/١(‏ استفدت كثيرًا من هذا المبحث 
من كتاب إقراء القرآن الكريم» د. دخيل الدخيل» ط. معهد الإمام الشاطبي. 
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«ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقهء أو من حاجته إلى أهله أن يقرأ 
القرآن فيكون له بكل حرفٍ عشر حسنات» 


ابن عباس 
[الزهدء لابن المبارك: (078؟)] 


وأن أتلو القرآن! 


"0 


يقول الله تعالل: مو نمآ مرت 5 ع رت هذه الْلْدَةَ 
خكزل ف وأرة 3 الت ب القنية 563 انوا القهة اق انققية إن ينا 
ل لتزيت» 1 [الكجل: ١ه-؟و].‏ 

رغله القلارة عي" الوظيقة الع جد يها طلرات الله وسللانه عليه علارة 
الكتاب» وتلاوة الكتاب فقط وتلاوة الكتاب فحسب. 

تاق العادرة افق اتيف فى قلناف «التونه ردن ل تبعل الله قر عمال 
من نور. 

1 ا ا ليا 


تلك التلاوة التي تدك بالحياة» ومن كن يك حمينله وجعلنا لهر نورا 


يَمْتى به في لتايس كُمن مله فى للق لي يحارج 2 [الآكدل: ١؟17].‏ 
تلك التلاوة التي تغمرك بالجمال» والذي نفسه بغير جمال .. لا يرئ في 


الوجود شيئًا جميلًا . 
طٍَ اذ ترك ككلم الث" والدال الضكرة شتا واه رول ني 
َكانه يرجت يكرة أن ثور » اكللا: 04 . 


4 


تلاوة الكتاب طريق إلى التجارة الرابحة. 

والتالون للكتاب تلاوة حقيقية هم الذين يتبعونه في أوامره فيمتثلونهاء وفي 
نواهيه» فيتركونها.ء وفي أخباره» فيصدقونها ويعتقدونهاء ولا يقدّمون عليه ما 
خالفه من الأقوال» ويتلون أيضًا ألفاظه. بدراسته. ومعانيه» بتتبعها واستخراجها. 

«فحقيقةٌ التلاوة في هذه المواضع هي التلاوةٌ المطلقةٌ التَّامَّهّ وهي تلاوةٌ 
اللنقلبو انهو قالارة اللنقل تدرف مسف التلاوة المُطلقة» وحقيقةٌ اللفظ إنما هي 
الاتباعٌ» يقال: اتلّ أثر فلان» وتلوثٌ أثرةُ» وقفوتّه وقصصتُة» بمعن تَبِعنّةُ» ومنه 
قولّه تعاليل: وَالتّمين وَنْهَا (© وَلمَمَرِ دا كنها؟ه [التين: .١‏ ؟]ء أي: تبعَها في 
طلوع بعد غَيبتهاء ويُقال: جاء القومٌ يتلو بعضهم بعضاء أي: يتبع» ويُسمَّئ تالي 
الكلام تاليّاء لأَنَهُ يُتبعٌ بعضّ الحروف بعضّاء لا يُخْرجُها مجملةً واحدة» بل يُتبعْ 
ها يعم لوقن كلما التعرق بحرت أ كلذ ابد يرق لعز وكلية خرف 
وهذه الثَّلاوةٌ وسيلة وطريقٌ. 

والمقصودٌ التَّلاوةٌ الحقيقيةٌ؛ وهي تلاوَةٌ المعنى وانَّباعُةُ؛ تصديقًا بخبره 
واكتمارًا بأمروء وانتهاءً عن نهيدء واتتمامًا به. حيثما قادكٌ انقدتٌ معد فتلاوةٌ 
القّرآنِ تتناولٌ تلاوةً لفظهٍ ومعناٌء وتلاوةٌ المعنول أشرف من مجرّد تلاوة اللفظء 
وأهلّها هم أهلُ القرآن الذين لهم الثناءٌ في الدنيا والآخرة» فإنهم أهلُ تلاوة 
وتاب 01 


والتلاوة التى ننشدها هى التلاوة بمنهج التلقى. يقول تعاليل لنبيه كك : 


ريك تلق الثات ين لَنْ عكر عَلِرٍ» [لتكتا: *]. 


)220 مفتاح دار السعادة: .)5١7/١(‏ 


«كثيرون هم أولئك الناس الذين يتلون القرآن اليوم» أو يستمعون له علئ 
الإجمال» على أشكال وأغراض مختلفة. ولكن قليل منهم من (يتَلَفَىْ) القرآن! 
وإنما يؤتي القرآنُ ثمارٌ الذكر حقيقةً لمن تَلَفَّاهُا وإنما كان رسول الله كَل 


تلن الفران تن وه الما رونك للك لْقرْمَاتَ ين لَدنْ عكر عَلر» 
الكَمْللُ: “1]. 

ولا يزال القرآن معروضًا لمن يتلقاه» وليس لمن يتلوه فقط!”© 

. . وتلقي القرآن بمعنيئ: استقبال القلب للوحي. علئ سبيل الذّكْر. 

وهو عام في كل مؤمن أخذ القرآن ؛ بمنهج التلقي. فذلك المنهج هو الذي به 
تنبعث حياة القلوب. لأنها تتلقئ آنئذ القرآن (روحًا) من لدن الرحمن» قال 


تعالل : لرَكََِكَ أَوَسَآ إِلّكَ ديعا يَنْ أترباً ما كنتَ تدَرى ما الككبُ ولا الْامَنُ ولكن 
3 00 


جَعَلَتَهُ ًا تَبَدِى بو من شَنَهُ مِنْ عبَلنا وَإِنَكَ لَدى ِل صِرْطٍ مُسْتَّقِيوٍ# 


[ شونا : ؟ه-لمه]. 


و(تلقّي القرآن) بمعنل استقبال القلب للوحيء. على سبيل الذّكْر؛ إنما يكون 
ييف سام امن العيد بصورة 3# :أ ها نما بخن يمن قله لان عمنا 
طرنا! فيقديطه آيذ»'آي83 تأقعاى نيا رلك غلية النوداطليه هد فقن تمن حداف 


فت ث قلبه حيا فى عصره وزمانه! ومن هنا وصف الله تعاليل العبد الذي (يتلقئ 
القرآن) بهذا المعنئ؛ بأنه (يُلْقِي) له السمع بشهود القلب! قال تعالئ: #أاإِنَّ في 


5 


)١(‏ عن أبى وائلء» قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إل عبد اللهء فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف 
تقرأ هذا الحرف؟ ألفا تجده أم ياء (من ماء غير أسن)» أو «من ماء غير ياسن»؟ قال: فقال 
عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذاء قال: إنى لأقرأ المفصل في ركعة» فقال عبد الله: 
«هذًا كهلٌ الشعرء إن أقوامًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقبهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه 
نفع رواه مسلم : (؟5؟8). 

الا 


دّنِكَ انكر لمن كن لَه مَل أو ألَىَ السَّمْمَ وَهْوٌ سَهيدٌ» [ييقٌ فأ : لالاآاء ذلك 
هو الذاكزهنا» الذى عضيل الدكه نولا يكون مو الغا شريو 

أن تتلقئ القرآن: معناه إذن؛ أن تصغي إلى الله يخاطبك! فتبصر حقائق 
الآيات وهي تتنزل علئ قلبك روحًا. وبهذا تقع اليقظة والتذكرء ثم يقع الفَكَلقٌ 
بالقرآن» على نحو ما هو مذكور في وصف رسول الله من حديث أم المؤمنين 
عائشة وِقتاء لما سئلت عن خَُلقه؛ فقالت: «كان خَُلْقُهُ القرآنَ001" . 

وأنْ تتلقئ القرآن: معناه أيضا أن تتنزل الآيات علل موطن الحاجة من قلبك 
ووجدانك! كما يتنزل الدواء على موطن الداء! فآدم :ثلا لما أكل هو وزوجه من 
الشجرة المحرمة؛ ظهرت عليهما أمارة الغواية؛ بسقوط لباس الجنة عن جسديهما! 
فظل آدم تن كئيبًا حزيئناء قال تعاليل : «تأكَلا ينا مدت ما سَوءَنُهُمَا وفًِا 
دن لاهن وزو لكك وه كا زط كلاه 1161 591 «زلم يرق سدلك دن 
(تلقر) كنات القوبة مخ اريه قنات علية4» فكانت 'له .ذلك شقاة1 وذللك :قوله 
تعالكئ: فلي ءَادَمْ من وَيْهء كت كََابَ عَلَيةْ ند هْوٌ الاب أليجم» [اللكنكة : "1 . 
فهو ظَلِندْ كان في حاجة شديدة إلى شيء يفعله أو يقوله؛ ليتوب إلى اللهء لكنه 
لا يدري كيف؟ فأنزل الله عليه -برحمته تعالئ- كلمات التوبة؛ ليتوب بها هو 
وزوجه إلئ الله تعالى» وهي -كما يقول المفسرون- قوله تعالئ: #ثَالَا رَينَا طَلمنآ 
أشنا وَإن ل مَنِْرَ لكا وَوَيِحَمَنَا لوقن من الْكَيريت4 [الإوافا: *5] فبمجرد ما أن 
تنزلت الآيات علئ موطن الحاجة من قلبه؛ حتئ نطقت بها الجوارح والأشواق؛ 
فكانت له التوبة خَلّا إلئ يوم القيامة! وكان آدم 2 بهذا أول التوابين! وذلك 
أخذه كلمات التوبة على سبيل (التلقي): فتكي ءَادَمُ من َيْدء كنت » [الكنكة : م]! 


.)55501( رواه البخاري في الأدب المفرد: (708)» وأحمد في المسند:‎ )١( 
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فعندما تقرأ القرآن إذن؛ استمع وأنصت! فإن الله عله يخاطبك أنت! 
وادخل بوجدانك مشاهد القرآن» فإنك في ضيافة الرحمن! هناك حيث ترئ من 
المشاهد ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر عل قلب بشر! 

فاقرأ إذن كما استطعت وتعلم؛ لكن بحضور قلبي تام؛ كي تتزكيل. فقد 
رأيت أن التلاوة بدء فعله من التعليم والتزكية» كما مر في قوله تعالى : يتلأ 
عَلَهِمَ يليه وركيم وَيُمَلِمُْهُمُ الكتب رَالْحِكْمَةً وَإِن كانوَأْ من قَبَلُ لَنى صَكلٍ 
ُببنِ» [قِدكَا: 154]. فالتلاوة نور في نفسها. إنها -لو أبصرتها حمقًا- صلة 
مباشرة برب العالمين؛ ذكرًا ومناجاة. إِنَّ العبد التالي لكتاب الله متكلم بكلام 
الله. وهذا وحده معن عظيم في نفسهء فتدبر! وهو يمهد القلب ويهيئه للخطوات 
الزووية لقال 

إن القرآن لا يشتغل حقيقةٌ حقيقةً؛ إلا إذا تحرك به قلب العبد المؤمن! نعم! 
واشتعل له وجدانه! وتهيأ عاد عل للاشتعال! فالمعاناة الإيمانية النابعة من صدق 
الإقبال علئ الله وشدة الافتقار إليه تعالئ؛ هي وحدها الكفيلة بتهيئة النفس 
وتصفيتها؛ حت تصلح مرآتها لتعكس أنوار حقائق الإيمان» الكامنة في القرآنء 
وتستدر أسرار العرفان المكتنزة فيه! إنها هي وحدها تتيح للعبد الصادق تفجير 
زناد القرآن» وإشعال زيته الوقاد! ذلك أن الله جعل قلب العبد المؤمن هو 
المحرّك الذي يُشَغْلَُ قاطرة الإيمان» ولا حركة إلا بمحَرّك! فكيف ينطلق النور؟ 
وكيف يتوهج القرآن؟ وهذا القلب جامد هامدء لا تهب به رياح الأشواق؟)0") 

فتأثر العبد بالتلاوة؛ «أن يصير بصفة الآية المتلوة» فعند الوعيد وتقييد 
المغفرة بالشروط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت» وعند التوسع ووعد المغفرة 


.)55( مجالس القرآن للأنصاري:‎ )١( 


رف 


يستبشر كأنه يطير من الفرح» وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه يتطأطأ خضوعًا 
لجلاله.وا مانا لمعه وععه ذكو الكفان انها سمتعميل عل اللدعة 
-كذكرهم لله وك ولدّا وصاحبة- يغضٌ صوتهء ويكسر في باطنه حياء قبح 
مقالتهم. وعند وصف الجنة ينبعث بباطنه شوقا إليها. وعند وصف النار ترتعد 
فرائصه خخوقًا منها)”' . 

ولوتهالضة لعاذا لذ يليد وهاش بالقران؟! 

وهل التأثر به هو البكاء لصوت القارئ؟! 

فالسواب» (أن القران هئ كله بودي كر الود 

ومن صفات.ما كان كذلك: أنه بذاته موثر في السامع (غير المعاند 
ولا المستكبر)ء ولا يشترط في ذلك طهارة القلب من كل آفة! 

ولو كان يشترط للتأثر بالقرآن طهارة القلب من كل آفة؛ لما كان القرآن هو 
الهادي الشافي! 

ولكان في القول بذلك قول بالدور السبقي العدمي المستحيل» فحقيقته: 
القول باشتراط طهارة القلب قبل استماع القرآن؛ واشتراط استماع القرآن قبل 
طهارة القلب! 

فلماذا لا تتأثر إذن بالقرآن» في ورد القراءة والصلاة؟ 

هذا فرض محال! 

مهما استمعتٌ إل القرآن أو قرأته فأنتَ آخذ في الاهتداء بتنقية المحل» 
وتبديد ظلمته واستبدال النور بهء» وتخليته من الران الذي أكسبته إياه بنفسك! 
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حم إذا ننيك الشعل وطيرتهة كاذ اللعنداء بالقرات بزياذة "ثور القلب: 
فيحصل التلذذ التام بحصول النور التام» ويحصل الاهتداء التام بعد زوال أثر 
المعصية زوالا تامًا! 

ولا بد أن يعقبه غيابك عن شهود ألم الوقوف» وتعداد الدقائق» في الصلاة 
وفي التلاوة!! 

فالاهتداء بالقرآن ليس هو حصول النور فقطء بل تبديد الظلام أيضّاء وهي 
هداية أسبق وأهم. وأطول وأجهد. 

ولأجل ما فيها من عسرة؛ فإن كثيرًا من النَّاس لا يصبر عليهاء ربما لأجل 
السأمء أو الانصياع لداعي الهوىء أو الشهوة» أو غير ذلك. 

لكن أكثر النّاس لا يعي أنه بحاجة إلى مجاهدة طويلة وصبر حتى يزيل أثر 
الغفلة والذنب من قلبه» ثم يستمتع بالقرآن والصلاة! 

والفقيه حا من يعي ذلكء ثم يجاهد نفسه لإصلاح المحل» وتنقيته» مهما 
اليه الوا 

قال الإمام الكبير .محمد بن المتكدر: اكابدذث نفسي أربعين: سئة». ختل 
استقامت»)!307) 


وقال الرباني ثابت البناني: «كابدتٌ الصلاة عشرين سنة» وتنعمت بها 


.)١5ا//7( حلية الأولياء:‎ )١( 
.)3509 /9( حلية الأولياء:‎ )؟١(‎ 


وهذا الجهاد. هو الجهاد الأفرضء» والأعظمء وما سواه تابع له! 

إذ هو في الحقيقة: أن تمتلك نفسكء فتقودهاء ولا تملكك فتسحبك! 

ووالله إِنَّ ظنّك في نفسك أن تَِبتَ في ساحة القتال» وأنت لا تملكها في 
ركعات وقراءة أعذب كلام وأحلاه» ولا تملكها في كف الأذئ عنهاء وقد علمتٌ 
أنه أذاها وهلاكها؛ لهو من أعظم الجهل وظن السوء والجاهلية بالله وشرعهء 
والأمانيّ الكاذبة! 

وقد قال النبي كَل : «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله)0" . 

قال التقئُ ابن تيمية شيخ الإسلام كلَهُ: «جهادٌ النفس والهوى؛ أصل جهاد 
الكفارء والمنافقين! 

فإنه لا يقدر علئ جهادهم. حتئ يجاهد نفسّه وهواه أولاء حتئ يخرج 
إليهه)””"! 

وقال الشمس ابن القيم قدس الله روحه: «وأفرض الجهاد؛ جهاد النفس»ء 
وجهاد الهوئ. وجهاد الشيطان» وجهاد الدنيا! 

فمن جاهد هذه الأربعة في الله؛ هداه الله سبل رضاه الموصلة إل جنته» 
ومن ترك الجهاد؛ فاته مِن الهدئ بحسب ما عطّلل)”"! 

وقال أيضًا: «لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعًا على جهاد العبد 
نفسه في ذات اللهء كما قال النبي كَل : «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله 


.)١551١( والترمذي:‎ »)55940١( رواه أحمد:‎ )١( 


(؟) روضة المحبين: (478). 
(") الفوائد: (09). 


كلا 


والمهاجر من هجر ما نهئا الله عنه)”''؛ كان جهاد النفس مقدمًا عل جهاد العدو 
في الخارج. وأصلًا له! 

فإنه انا لم (وجاهدا فت أأولاء لتقمل ها أمرك بف وتعرة ما تهيك هبه 
ويحاربها في الله؛ لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. 

فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منهء وعدوًه الذي بين جنبيه قاهرٌ له 
متسلّط عليه» لم يجاهدهء ولم يحاربه في الله؟! 

بل لا يمكنه الخروج إلئ عدوه حت يجاهد نفسّه علئ الخروج»"'' انتهى! 

فالمقصود: 

أولا: لا:تمجل علق تفسيك» واعلم. أن طريق امتقامة النفس طويلة» 
وشاقة. 

ثانيًا : بقدر مكابدتك نفسَّك وزجرها عما تحب؛ تملكهاء. وبقدر ملكك 
لنفسك؛ تستطيع أن تأطرها علئ الحقّ أطرًا. 

ثالنًا: إذا أردت الانتفاع بالقرآن حقًا؛ فعليك أن تعمل عل جهتين : 

-١‏ امنع الأذئ عن قلبك» وإنما يدخل الأذئ إل القلب رأسًا بلا واسطة 
من العين والأذن» وشرحه يطولء ودليله في القرآن» فلا تستمع ولا تنظر إلى 
الكذب ولا الزور» وما أكثر ذلك. 

ثم لا تأكل السحت وأقلل من فضول الكلام» بل؛ امنعه! 

)١(‏ رواه بنحو هذا اللفظء أحمد: (277958)» وروئى البخاري: )٠١(‏ عن عبد الله بن عمرو وكياء عن 


النبي وَل قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهل الله عنه) . 
(5) زاد المعاد: (9"/ 0). 


/ا/ا 


-١‏ عرّض قلبك لهدئ الوحي أطول فترة ممكنة» ولا تسأم» ولا تعجل» 
ولا تقل: هلكت! 

رليك القانر والقلة5 بالفرات: لب نو ايانم الصو التحمين» الذي 
رأيتٌُ بعضٌ الأعاجم يفعله تأثرًا بحسن أداء القارئ» وهو لا يفهم حرفًا مما 
قرئ! 

بل هذا من جنس طرب النفوس بالموسيقئ والألحان. 

نما علامة المتلذذ بالقرآن ألا يفقد اللذة من أي قارئ يحسن أحكام 
التلاوة» وإن زاد تلذذه بحسن الصوت. 

نعم» لا بأس بتتبع حسن الصوت في المساجد ولو بعُْدت» فقط من باب 
مضنائغة لشن بو التشايل ليها ! 

وعدم البأس مشروط بعلم فاعل ذلك أنه يصانع نفسه ويحايلهاء وأنّهِ لا بد 
أن يرتقي عن هذه المنزلة الدون! 

أما المبالغات والتهويلات التي يعيشها بعض الناس» حت يضيّع نصف 
الليل في التنقل من وإلئ المسجدء ويمر في طريقه علئ عشرات المساجد التي 
يقرأ الناس فيها القرآن. ليس التوراة؛ فلا! 

أخيرًا: 

جهاد النفس والهوئ والشيطان؛ لا ينقطع إلا بالموت» بخلاف غيره! 

فوطّن نفسك على استمراره» واعلم أنَّه لا بد من غفلات ورقدات» ولكن 
لا تطل النوم! 


7270 


قالاناتن ثيمية : (جهاذ التفسن اعمال معمليا النفيى الم كاة فتركو يذلاك 
لد 6010 

إن القرآن مشروع العمرء وبرنامج العبد في السير إلى الله إلئ أن يلقى 
الله وليس المقصود أن تدرك الهدف كله لكن يكفيك أن تموت وأنت على 
الطريق! 


2000 مجموع الفتاوئ: .)571/1١١(‏ 
(؟) من كلام للشيخ أبي حمزة خالد بهاء. 


2,2 


«ومن أصغئ إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله» وتدبره بقلبه - وجد فيه 
من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده 2 شيء من الكلام 
لا منظومه ولا منثوره» 


ابن تيمية 


[اقتضاء الصراط المستقيم : (؟/ 37١‏ )] 


من أراد العلم .. فليثور القرآن 


مصطلح (تثوير القرآن) من المصطلحات التي أطلقها الإمام الحبر صاحب 
النبي كَلْةٍ - عبد الله بن مسعود. وذلك فيما رواه غير واحد عن عبد الله بإسناد 
صحيح. قَالَ: (إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن» فإنَّ فيه علم الأولين والآخرين»» 
وقد ورد بألفاظ متعددةٍ منها: «من أراد علم الأولين والآخرين فليثوّر القرآن», 
وفي ووايةه الوزيا "الشراف إن فيه علم الآولنة والأعري 2 

وهذا الآثرٌ اللطيف يبين لنا ما كان عليه السلف وه من حال مع كتاب الله 
تعالل» وكيف لا وهو حبل الله المتين! 

وقد كانوا علئ علم جم بهذا القرآن العظيم» قال ابن عباس: «لو أردثٌ أن 
أملي وقر بعير علئ الفاتحة لفعلت»!”"'. 

ومصطلح (تثوير القرآن) يعبر عن ضرب من ضروب تلقي الكتاب» وتلاوته 


حق التلاوة. 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد: (815)» ومن طريقه الفريابي في فضائل القرآن: (78)» وغيرهماء 
(0) البرهان في علوم القرآن: »)8/١(‏ أي: لو أراد أن يفسر سورة الفاتحة» ويشرح ما احتوت عليه 


من جليل المعاني بما يملا ما يمكن للجمل أن يحمله > لفعل ذه . 
الله 


وقد اختلفت عبارات أهل العلم في بيان هذا المصطلح.ء وإن اتفقت 
معانيهم » فقال ابن عطية: «وتثوير القرآن: مناقشته ومدارسته والبحث فيه» وهو ما 


7 
د د د 


ونقل القرطبى عن بعض العلماء أن تثوير القرآن: «قراءته ومفاتشة العلماء 


ا 


ونقل ابن عجيبة عن الغزالي أنه (التفهُم)» وهو: «أن يستوضح كل آية ما 
يليق بها إذ القرآن مشتمل عليل ذكر صفات الله تعاليل» وذكر أفعاله» وذكر أحوال 
الياكه تكو دونك انمو لاسكا يري ركيقة ا ملكواة ردك رامو 1 طرف 
وذكر الجنة لماي 7 

ونقل الزركشى:عن بعفن: العلماء أن العنوين الا يحميل يتحر تتسير 
لم97 : 

روت غلية ابو الليظ »لسع تسوس اابان للحت ضارا طني الفو 0 

ولو أضفنا لذلك ما فى كلمة الإثارة من التقليب والنظر فى الوجوه» ومنه 
وََتَاروأ الأَيضَ»ه [الُوْوِنَ: 9]. وقوله: 8ْمَالَ إِنَّه يَعُولُ إِنَا بَفَرَهُ لا دَلُولُ بُثيرُ الْأرض »* 
[الكمة: ١/]ء‏ وهو تقليبها بالحرث والزراعة» وأن المرء لن يفقه القرآن حق الفقه 
حتل يرى للقرآن وجومًا. 
)١(‏ التفسير: .07/١(‏ 
(؟) التفسير: .)555/١(‏ 
(*) البحر المديد: (0/ 57). الإحياء: .)587/1١(‏ 
(5) البرهان: .)١55/5(‏ 
(5) بحر العلوم: .)١١/١(‏ 
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- لاجتمع عندنا من معاني المصطلح ما يصلح أن ننسجه بأن نقول: إن 
تثوير القرآن ضربٌ من ضروب التدبر لكتاب الله الكريم» وينطلق من التالي : 

١‏ - معرفة معنيل الآية. 

7 إثازة الأسفلة علخ النسن» 

"- مفاتشة العلماء» ومناقشتهم في معن الآية. 

5- التأمل العميق» الذي يتلوه العمل . 

وإليك شيئًا من تفصيل المعاني السابقة. 


أولا: معرفة معنا الآية. 

وذلك على سبيل الإجمال» فأول ما ينبغي أن يفعله السالك أن يفهم معنئ 
الآية علئ سبيل الإجمال؛ لكي لا يشذ فيأتي بما لا تدل الآية عليه بطريق من 
الطرق المعتبرة في التفسيرء وهي: 

. التفسير عليل اللفظ‎ -١ 

اك الشمير عاو المعو 

#ل«التفسير عل الإشبارة والقياسن: 

ولذا فيلزم لمريد التثويرء بعد معرفة المعنئ الإجمالي» إن أراد الارتقاء - 
أن يتعرّف علئ أقوال السلف وأهل العلم في تفسير الآية» ثم يثير الأسئلة على 
نفسهء وهي المرحلة الثانية . 


ثانيًا: إثارة الأسئلة عل نفسه. 

وهي من أهم مراحل التثوير» إذ مما ينبغي على القارئ فعله > أن يثير الأسئلة 
علئ نفسه ليحصل علئ فهم أعمق للكتاب المجيد» فإذا قرأ القارئ فاتحة الكتاب 
عدثن لاوز بد النس القرانق كفن مو السكق أن قرز فى انفيي الأبعلة العالية: 

- ما فائدَةٌ افتتاح أول كتاب الله يله بالحمدٍ المطلقٍ لله في قولِه تعالئ : 
«الحمد ينه رب العليب> [ارنلين: ؟! 

- وما الآياثُ التي ورد فيها الحمدٌ؟! 


- وما مساقات الحمد؟! 

فالله سيحانه قال في مفتتح كتابه: «الْحَمدٌ ينه رب الطليت» 
[الكلقتين: "21 وتاك في موضع لخر :امد بد الف عق السَمُوات والارض مكل 
فلك افر فق الو قا تدرت4 [الاكك: 1١‏ وَفِي موضع ثالث: 
للد رِلَّه تاطر السَموتٍ وَالَْرْضٍ عل المليكة مسلا أو بحسو مَنْى وَيْلتَ ودبلع يزيد فى 
كَكَلقٍ ما جما إِنَّ ألَهَ عل هن سَنْ م4 [ظل): ]١‏ 

- ولماذا قدم الله ذكر الرحمة عل ذكر ملكه ليوم الدين؟! 

- ولم يدعو المرء بلفظ الجمع (اهدنا)؟! 

- وما الصّراط المستقيم» وما صفات أهله؟! 

ودام فزن المتفير ةع ذلك أذ الاتناة عفنا يدا ان اي 
ويُسَُلْهَا - سيج أَنّهُ خلال قراءتِهِ للقرآنٍ سنةً بعد سنةٍ يكونٌ علمّه من 
الاستنباطاتٍ والفوائدٍ واللطائفٍ والعمل الشي: الكثيرٌء وبعد ذلك ينتقل للمرحلة 
الثالثة» وهي: المدارسة» إما مع إخوانه» أو مع أهل العلم. 

45م 


النًا: مفاتشة العلماء. والأقران» ومناقشتهم في تفسير الآيات الكريمة. 

وقد اهتم السلف بهذا جدّاء ومما يدل علئ ذلك أنهم كانوا يعقدون 
مجالس خاصة لسماع القرآن من الحفاظ العلماء» فإن: «المطلوب من القرآن هو 
فهم معانيه والعمل به فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين» 
كما ول اكد 1 : 

وقال: «وهذا كان سماع سلف الأمة». وأكابر مشايخها وأئمتهاء كالصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من المشايخ: كإبراهيم بن أدهم» والفضيل بن عياض» 
وأبي سليمان الداراني» ومعروف الكرخيء» ويوسف بن أسباطء وحذيفة 
المرعشي» وأمثال هؤلاء. 

وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسئ الأشعري يا أبا موسئ: ذكرنا 
ربنا!» فيقرأء وهم يسمعون ويبكون. 

وكان أصحاب محمد إذا اجتمعواء أمروا واحدًا منهم أن يقرأ القرآنء 
والباقي يستمعون. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي عَلْةٍ مر بأبي موسئ الأشعري وهو يقرأء 
فجعل يستمع لقراءته» وقال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود» وقال: مررت 
بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك» فقال: لو علمت أنك تسمع 
لعبوته لقتعي" أئ لحستدة لك تحسينا .+ ولهذا الماع :من المواحيد 
العظيمة» والأذواق الكريمة» ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة > مالا يسعه 


.)08 مجموع الفتاوئ: (17؟/‎ )١( 
.)١155/5١( (؟) السنن الكبرئ» للبيهقي:‎ 
/ا/‎ 


خطاب» ولا يحويه كتاب» كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم 
والإيمان مالا يحيط به بيان»”"". 

ولم تكن قراءة أبي موسئ إلا قراءة عالم لعلماء يتفهمون عن طريق هذا 
السماع كلام ربهم سبحانه» وينزلونه على أدوائهم فتحدث الأثر المطلوب. 

وكانوا يعقدون مجالس للتثوير»ء والمذاكرة» وعرض الفهوم في الآيات 
الكريمة» ومنه: ما ورد عن ابن عباس» قال: «كان عمر يدخلنى مع أشياخ 00 
فكأنَ بعضهم وجد في نفسهء فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله» فقال 
عمر: إنه من قد علمتم» فدعاه ذات يوم فأدخله معهم. فما رُئِيتُ”" أنَّه دعاني 
يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالئ: #إإدًا جَآءَ ضر اله 
وَاَلْمَتَحَ» [اليَعْيَمْ: ١]؟‏ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرناء 
وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئَاء فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ 
فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: «هو أجل رسول الله يَكَِةِ أعلمه له»). قال: 


< و صر رسع اح ار 


#إدًا جآء صر أله وَالْمَتَعْ4 [الييَمْ: ]١‏ «وذلك علامة أجلك». اسيم يحَمْدٍ 
رَيْكَ وَاسْتَغْفرَهُ إِنَّهه كان دابا [اليَيَرَْ: *]ء فقال عمر: (ما أعلم منها إلا ما 
ا 

وكانوا يعقدون المجالس لمذاكرة الكتاب وتدارسهء ومنه: قال ابن زيد في 
قوله: #إوَإدًا مَل لَهُ أبن الله كََدَنَهُ الْهِرَّهُ بالْامْيّ» [الكنكة: 05] إل قوله: «إوانٌه 
رَكُوفك بالْعبحاد» [[/5ة: 1٠٠7‏ قال: كان عمر بن الخطاب 5ه إذا صليل السبحة 
)١(‏ مجموع الفتاوئ: .)8١/1١١(‏ 


فم فتح الباري: (508/4). 
إفرة رواه البخاري: (:ل/اةة). 


/ 


وفرغ دخل مربدًا له. فأرسل إلى فتيان قد قرءوا القرآن» منهم ابن عباس» 
وابن أخي عيينة» قال: فيأتون فيقرءون القرآن ويتدارسونه» فإذا كانت القائلة 
انصرف. قال فمروا بهذه الآية: #وَإدًا قِلَ لَه أنَىَ الله أَحَدَتْهُ الْهِرّهُ لامي » 
1٠ [1‏ عويت _الكاسن من يقرى تنسة أتكة ديكات اد ونه روف 
بالعبساد»ه 3[ : »17٠7‏ قال ابن زيد: وهؤلاء المجاهدون في سبيل الله. فقال 
ابن عباس» لبعض من كان إلى جنبه: اقتتل الرجلان. فسمع عمرء ما قالع 
فقال: وأي شيء قلت؟ قال: لا شيء.يا أمير المؤمتين.. قال: .ماذا قلت؟ اقتثل 
الوجلان؟ 'قال: فلمااراع ذللةابن عبامن» قال أرى ماهتا من إذا أشر 
بتقوى الله أخذته العزة بالإثم» وأرئ من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله؛ يقوم هذا 
فيأمر هذا بتقوئ الله فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم» قال هذا: وأنا أشتري 
نفسي فقاتله» فاقتتل الرجلان. فقال عمر: لله بلادك يا ابن عباس" . 

ومن شأنهم سؤال العلماء بالكتاب أهل الرسوخ عنه. ورد كلام بعضهم 
لبعض للوصول للمراد بالآية الكريمة» ومنه: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
حدثه قال: «بينما أنا في الحجر جالسء أتاني رجل يسأل عن طوَلْمَدِيتِ صَبَحَاك 
]١ 1‏ فقلت له الخيل حين تغير في شبيل الله ثم تأوي إلئ الليل» 
فيصنعون طعامهم. ويورون نارهم. فانفتل عني. فذهب إلى علي بن 
أبي طالب ينه وهو تحت سقاية زمزمء فسأله عن 8وَالْعَدِيَتٍ صَبحَا4 [العاوايِ: ]١‏ 
فقال: سألت عنها أحدًا قبلي؟ قال: نعم» سألت عنها ابن عباس» فقال: الخيل 
حين تغير في سبيل اللهء قال: اذهب فادعه لي؛ فلما وقفت علئ رأسه قال: 
تفتي الناس بما لا علم لك بهء والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدرء وما 


.)0887/7( الطبري:‎ )١( 
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كان معنا إلا فرسان: فرس للزبيرء وفرس للمقداد فكيف تكون العاديات ضبحا؟! 
إنما العاديات ضبحًا من عرفة إلى مزدلفة إلى منئ؛ قال ابن عباس: فنزعت عن 
قولي» ورجعت إلى الذي قال علي 5نه»”" . 

وهذه المجالس تثمر فائدة كبرى» مع المعرفة بطرائق الاستنباط» وما يترتب 
على ذلك من عمق في التأمل» وهي المرحلة التالية. 
رابعًا: التأمل العميق. 

وهذا التأمل يتلوه العمل» ومما يعين في هذه المرحلة: أن يعتني بعلوم 
السورة» وعلوم الآية» ومن العلوم المتعلقة بالسورة: 

-١‏ اسم السورة» أو أسماؤها إن كان لها أكثر من اسم. 

؟- مكان نزول السورة» وزمان نزولها (المكي والمدني). 

“- عدد آي السورة» وعدد كلماتها وحروفها. 

5 - فضائلهاء إن كان لها فضائل ثابتة. 

5- مناسبة السورة لما قبلهاء ومناسبة فاتحتها لخاتمتهاء. ومناسبات 
موضوعاتها بعضها مع بعض. 

5- موضوعات السورة. 

وأما مجمل علوم الآية» فأذكر منها : 

-١‏ تفسيرهاء وذلك ما مضل في القسم الأول. 
)١(‏ الطبري: (554١/“ا51, 42081١‏ وعن ابن عباس» قال: قال لي علي: «إنما العاديات ضبحا من عرفة 


إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى منئ تأتَرْنَ بو تتا [ الْكََادايُ: 4] الأرض حين تطوها بأخفافها 
وحوافرها). 
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-١‏ فضلهاء إن وجدَ. 

اسمها ‏ إن وجد. 

5:- مكان نزولها وزمانه. 

4- قراءاتهاء إن وجد فيها اختلاف قراءات. 

5- إعرابها. 

ا- أحكامها التشريعية (من الأحكام الفقهية» والآداب والسلوك). 

8- أحكامها العقدية. 

9- ناسخها ومنسوخها (علئ اصطلاح السلف). 

-٠‏ وقوفها. 

-١‏ أسباب نزولها. 

- إعجازها ووجوه بلاغتها”'' . 

> والانطلاق من هذه المعلومات إلئ إدراك أعمق لهدايات القرآن» 
ومقاصده. 

إن لخ بع القرآد» :فقن حمل أمراهطيها 4 :وقد أدركت" الهرة يبن خجية 
إِلّا أنه لا يوحئ إليه)”"©» فينبغي له أن يستعمل الجد في تفهم هذا الكتاب» 
وحمل رسالاته» وتبليغ هذه الرسالات التي درست في هذه الأزمان. 

ومما يعين على تثوير الأسئلة» وحسن الفهم,ء قراءة القرآن في سكون 
وهدوءء وفي الحديث (إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون 
)١(‏ مستفاد من مقال لشيخنا د. مساعد الطيار. 
(5) تفسير القاسمي > محاسن التأويل: .)87/١(‏ 
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بالليل» وأعرفٌ منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أر منازلهم 
حين نزلوا بالنهار)”"2: وأخصٌ تلك الأوقات» وقت اجتماع القلب في سكون 
الليل. 

ومما يعين علئ التثوير استعمال الأدب مع الكتابء إن القرآن كتاب عزيز 
كريم مجيدء فلا بد من الإقبال بتأدب على هذا الكتاب"" . 

ومما يعين عل التثوير الاهتمام بالتحزيب””» وتكرار ختم القرآن» مع 
الاهتمام بالعمل به فإن ذلك يثمر خيرًا كثيرًا . 

تراس "أ تعخسل ١‏ لأسان الموة كين اللتذين وفك استميرت» فين عقن 
السلف مدة أربعين سنة! 

والطرق في الوصول لتلقي القرآن» وتدبره» وما يعين عليه» وموانع ذلك 
ح كثيرة جدّاء فليكتف. السالك ببكتات. أو كتابين: ثم ليغالج هو بنفسه هذا التعيم 
في الحياة مع هذا الكتاب. 

إنَّ من أعظم ما تعانيه قطاعات من المنتسبين للعلم ضعف الاستدلال 
القرآني في خطاباتهم» بل قد يكون الاستدلال بكلام الغرب والشرق أقرب إليهم 
من الاستدلال بكلام الله تعالى. 

لا شك أنَّ «من المعلوم أنه في تفاصيل آيات القرآن من العلم والإيمان ما 
يتفاضل الناس فيه تفاضلًا لا ينضبط لنا . . [وأن] القرآن الذي يقرأه الناس بالليل 
)١(‏ رواه البخاري: (5777): ومسلم: (5499). 
(؟) آداب قارئ القرآن وحامله مبثوثة في مصنفات» من أمثلها: آداب حملة القرآن للآجريء» والتبيان 


لأبي زكريا النووي. 
() سبق الحديث عنه فى مقال: (تعاهدوا القرآن). 
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والنهار يفاضلون في فهمه تفاضلًا عظيمّاء .. [ولكن] القرآن مورد يرده الخلق 
كلهم. وكل ينال منه عل مقدار ما قسم الله )0 , 

وأختم هذا الكلام بذكر الحديث عن رجل بلغ من علمه بالقرآن أنّه ظل 
يفسر سورة نوح سنة!ء ومع ذلك يقول في آخر حياته. وهو في السجن بعد أن 
انفرد مع القرآن: «قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة من معاني 
القرآنء ومن أصول العلم بأشياءء كَانَ كثير من العلماء يتمنونهاء وندمت على 
تضيبع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن)””'. ألا رحم الله أبا العباس ابن تيمية! 


)١(‏ درء التعارضص: (4717/10)» بتصرف. 
(5) الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون: (584). 


ف 


«نظرنا في هذا الحديثء فلم نجد شيئًا أرق لهذه القلوبء» ولا أشد 
استجلابًا للحقء من قراءة القرآن لمن تدبره» 


وهيب بن الورد 
[حلية الأولياء : (8/ 7؟5١)]‏ 


أن تجعل القرآن ربيع قلبي 


عن ابن مسعود ينه قال: قال رسول الله يليه : «ما قال عبد قط إذا أصابه 
همٌ أو حزن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في 
حكمك» عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته 
في كتابك. أو علمته أحدًا من خلقك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك - أن 
تجعل القرآن ربيع قلبي. ونور بصري. وجلاء حزني. وذهاب همي؛ إلا 
أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحًا). قالوا: يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم 
هذه الكلمات؟ قال: «أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن»""' . 

فتأمل قوله: «أن تجعل القرآن ربيع قلبي». فإن بلاغو المطلوضة 
والسابق وسائل إليه» فانظر أولّا غاية ذلته وصغاره» ونهاية افتقاره وعجزهء وثانيًا 
بين عظمة شأنه وجلالة اسمه وَل بحيث لم يبق فيه بقية» وألطف في المطلوب 
حيث جعل المطلوب وسيلة إزالة الهم المطلوب أولَا . 

فقوله: «ربيع قلبي» جعل القرآن ربيعًا له؛ لأن الإنسان يرتاح قلبه في الربيع 
من الأزمان» ويميل إليه. 


(١1):زؤاة‏ أجمك: (54/5) ح: (5ال). 
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أقول: كما أنَّ الربيع زمان إظهار آثار رحمة الله تعالي» وإحياء الأرض بعد 
موتها. كذلك القران يظهر منه تباشير لطف الله من الإيمان والمعارف». وتزول به 
ظلمات الكفر والجهالة والهموم""'. 

القرآن راحة لقلبك؛ وسكون لنفسك في زمان القلق. السكينة المفقودة! 

إنَّ القرآن العظيم له كبير الأثر في تحصيل هذه السكينة» وتلك السكينة (إذا 
نزلت علئ القلب اطمأن بهاء وسكنت إليها الجوارح» وخشعتء واكتسبت 
الوقان؛ وأنطقت: اللساة بالضوات والحكمة»-وحالت ببنه وبين قولة الحنا 
والفحشء واللغو والهجرء وكل باطل)”". 

وعن البراء» قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط 
سئي 7 فد در ايوص ره كنات دوو كدير ولكما كرسي يشر متها كلها 
أصبح أت النبي يل فذكر ذلك لهء فقال: «تلك السكينة تنزلت للقرآن)”*. 

فالستكرية :". السكينة :نا أهل القران 

إن لمر يكنا قي ]ل قاو تعاض القاطه اسيم سونيف لا كيد اننا 

إن :لصوت الكرتفم قد يلي هرية ا مع البكاية الكنه ريعد كني امد 
السكينة! ثم تين جَلْودَهُم وَمُلُوبْهُمَ إل ذَكْرٍ سد [اليا : 0]! 

إن رفع :الصوات بصورة مزعسة في القراءة» ليست :من سدن الهندي» “«فال 
قيس بن عباد: -هو من كبار التابعين-: (كانوا يستحبون خفض الصوت: عند 
الذكرء وعند القتال» وعند الجنائز) . 


.)١19١١ /5( انظر: شرح المشكاة:‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين: (؟4077/5). 

(») أي: مربوط بحبلين» والشطن: الحبل الذي تربط به الدابة» ويستقى به الماء. 
(4) رواه البخاري: (0011)» ومسلم: (0748. 
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وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة» في هذه المواطن» 
مع امتلاء القلوب بذكر الله. وإجلاله وإكرامه؛ كما أن حالهم في الصلاة كذلك. 

وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة من عادة أهل الكتاب 
والأعاجمء ثم قد ابتلئى بها كثير من هذه الأمة)""'. 

بل “ام يأتك خديز مجالس النور؟!ء ففي الحديث: «... وما اجتمع قوم 
في بيت من بيوت الله. يتلون كتاب الله. ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم 
السكينة» وغشيتهم الرحمةء وحقّتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده ...0" . 

«كلمات ما أحوجنا إليها! 

اتعدرة “ظالنة :رساك و لاسر كيه أن نه الامناة صيدة كله من 
أجل تحصيلها . 

السكينة > نحن في عالم القلق قلوبنا مرتعبة نخاف من المستقبل» نخاف 
من أنفسناء نخاف من غيرناء نخاف من أعدائنا. . 

حت يكاد الإنسان أن يقول قد أحيط بناء نحتاج إلئ سكينة تدرأ هذا 
القلق» والله مالكها وهذا شرطها > الاجتماع عليه بشرطه. 

التتلمذ على آياته وبيناته» فتح الباب إليهء الأخذ من ينابيع ومتفجر الحكمة 
والبصائر القرانية . 

ما أحوجنا إلى رحمة تحفنا (وهذه موعودة) > تدفع ألوان الشقوة التي 
امتدت أسبابها للكل . 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم: (070/8. 
(؟) رواه مسلم: (5599). 
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5 م واو 


ما أحوجنا إلئن صحبة الملا الأعلئ الحديث يقول: .. وَحَمْبْهُمْ 
الاك ,ميد القيره ارت 

ما أحوجنا إلئ أن يحفنا هؤلاء الملأ الأعلون ففي حفوفهم بنا وحياطتهم 
إيانا - صيانة من ظلمة الشرء ووقاية من أن تمتد إلينا نزغات الشيطان وظلمات 
النفين : 

ما أحوجنا إلى الرابعة وهي هي سموًا وارتقاءً .. وَذْكَرَهُمْ الله فِيمَنْ 
كا" 

أكبر من كل هذه الهبات. 

لأن الله إذا ذكرك وضع حدًا لشقوتك وبعدك وجفاءك وحدًا لتعاستك 
وأدرجك ضمن أهله الذين هم أهله وخاصتهء اللهم امنحنا من هذه الهبات)"''. 


)١(‏ من كلام للشيخ الفاضل مصطفئ البحياوي. 
١٠.‏ 


«إني أعجب بن قرأ القرآن و يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته)؟! 


ابن جرير الطبري 
[معجم الأدياء: (5/*ه:؟)] 


مجالس النور 


مجالس القرآن هي مجالس النورهء والقرآن قد جاء من عند الله» والذي 
جاء به روح مطهرة» فما للأرواح الخبيثة عليه سبيل. 

والذي يصطفيه الله تعال لمجالس القرآن مصطفئء, «لأن القرآن لا يجد 
طعمه ونفعه إلا من آمن بهء ولا يحمله بحقه إلا المؤمن» ولا ينال معانيه ويفهمه 
كما ينبغي» إلا القلوب الطاهرة؛ وإِنّ القلوب النجسة ممنوعة من فهمه؛ مصروفة 
ا 

ومشروع (مجالس القرآن) -كما يقول الأنصاري-: «مسلك تربوي مبَسّط؛ 
لسلوك طريق النور؛ قصد التعرف إلى الله! مشروع ليس لنا فيه من الاجتهاد إلا 
الجمع والترتيب» ومراعاة التنزيل في واقع جديد! نأخذه كما هو من القرآن 
والسنة النبوية. مشروع لا مِنَة فيه لأحدء إلا لله! ولا فضل فيه لمبدع أو مخترع» 
وإنما هو كلام الله! ولا انتماء فيه لقائد أو رائد» ولا لتنظيم أو جماعة! بل هو 
انتساب تعبدي لله! غايته أن نسعل جميعًا -أنا وأنت» ومن شرح الله صدرّه 
القند لو و طاول سيق تق غيل الله)! 


.)175/9( محاسن التأويل:‎ )١( 


(مجالس القرآن) عَرْضٌ متجدد لموائد الروح! فهذا القرآن العظيم أمامك 
الآن! هذا كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه! هذا نور 
الوحي». وطريق الهدئ! فاقرأ وافْقَّهُ عن الله! فهذه السور والآيات تخاطبك أنت 
بالذات! أنت» نُعَم أنت! إنها -إن أنْصَتّ بصدق- تخاطبك الآن في زمانك هذاء 
وفي ظروفك هذه! نَاسْتَيعَ لِمَا يم* [ظنيْ: 1]! استمع إن كنت من المؤمنين 
بالله حقّاء الراغبين في التلقي عنه تعالئ صِدْقًا! 

فعندما يجتمع الْجُلَسَاءُ متحلقين بمجالس القرآن» ويشرعون في الاشتغال 
بكتاب الله جل علاه؛ فإنما هم في الحقيقة يَصِلُونَ أرواحهم بحبل الله النوراني 
مباشرةً» ويربطون مصابيح قلوبهم بمصدر النور الأكبر! فإذا بهم يستنيرون بصورة 
تلقائية» وبقوة لا نظير لها! وذلك بما اقتبسوا من نور الله العظيم! وإذا بهم 
يترقون بِمَعَارِجٍ القرآن ومّدارجه إلى مشاهدة حقائق الإيمان» مشاهدةً لا يُضَامُونَ 
يا كلاوما كان للزجاج البلوري إذا أشرقت عليه أنوار الحقائق القرآنية إلا أن 
يكون مُشِعًا!ا وذلك هو مَثَلَُ أهل الخير المصلحين في الأرضء وَرَثَّةٍ الأنبياء من 
الربانيين والصّديقين!). 

وفي الحديث”" (إنَّ لله تبارك وتعالئ ملائكة سيارة» فضا يتتبعون مجالس 
الذكرء فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم. وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم» 
حت يملئوا ما بينهم وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. 
قال: فيسألهم الله وِدَء وهو أعلم بهم: من أين جتتم؟ فيقولون: جتنا من عند 
عباد لك في الأرض. يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك». 
قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لاء 
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أي رب قال: فكيف لورأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومم 
يستجير ونني؟ قالوا: من نارك يا ربء. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لاء قال: 
فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم 
ما سألواء وأجرتهم مما استجارواء قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد حَطَاءء 
إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت هم القوم لا يشقئ بهم 
ل 31 

وقد وضع الأنصاري كه عدة ضوابط لإنجاح مجالس القرآن» وتلخيصها 
كالتالي : 

-١‏ تجريد القصدٍ لله! حتيل يكون مجلسًا تحضره الملائكة بإذن الله؛ 
وتتنزل عليه السكينة» وتغشاه الرحمة» ويذكره الله فيمن عنده! واعلم أن 


القرآن الكريم لا يفتح بصائره إلا للمقبلين عليه بإخلاص! فلابد من تجديد 


.)5589( رواه البخاري: (2)5508 ومسلم:‎ )١( 

ولفظ البخاري: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قومًا 
يذكرون الله تنادوا: هلمُّوا إلى حاجتكم), قالة «فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: 
«فيسألهم ربهم. وهو أعلم منهم. ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك 
ويحمدونك ويمجدونك قال : فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك؟ قال: فيقول: 
وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة. وأشد لك تمجيدًا وتحميدّاء وأكثر 
لك تسبيحًا قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: «يسألونك الجنة» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
يقولون: لا والله يا رب ما رأوها قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها 
كانوا أشد عليها حرصّاء وأشد لها طلبّاء وأعظم فيها رغبة» قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: 
من النار قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها قال: يقول: فكيف لو 
رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارّاء وأشد لها مخافة قال: فيقول: فأشهدكم أني 
قد غفرت لهم قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم. إنما جاء لحاجة. قال: هم 
الجلساءٌ لا يشقئ بهم جليسُهم). 


١. 


النية كلما هممت بالخروج إلى مكان المجلسء. فهو مجلس تَعَيْدٍ وليس مجلس 
تَعَوّدِ! 

فإذا أخلصت لله وحده بما تسعئ إليه من التدارس والتدبر لكتابه؛ فتح لك 
من أنوار القرآن ما يشرق علئ قلبك بمعرفة الله جل جلالّه, ويضيء وجدائكٌ 
بمحبته تعالئ! وذقتَ حقًا جمال القرآن العظيم! وشاهدتٌ من ملكوته ما لا عينٌ 
زأكوثولا آذن يسم ولا عر هاقلن هرا 

-١‏ تحن أوقاتٍ الانشراح النفسي للقرآن؛ والإقبال الوجداني عل الذّكرء 
ومَطَان اليقظة الإيمانية. 

*- مراعاة أدب المجلس. وذلك بالاعتدال في هيأة الجلوس بما يحفظ 
للعلم وقارّه» وللقرآن جلالّه. 

وينبغي أن يكون ذلك بصورة تساعد علئ حسن الاستماعء. وكمال 
الإنصات! فلا يصح التمددء ولا الاسترخاءء, إلا لمريض أو ذي عذر؛ 
أو الجلوس بهيأة تخالف الآداب الإسلامية والأذواق العامة. 

4- عدم عقد أكثر من لقاء واحدء أو لقاءين اثنين علئ الأكثر في الأسبوع 
الواحد» من لقاءات مجالس القرآن؛ بناء على منهج التَّخَوّلِ في الموعظة» أي 
جعل تزود القلب من الإيمان على فترات منتظمة وغير متتابعة»؛ حت لا يكل 
ولا يمل : 

ويتفرع عن هذا الضابط ضابط آخرء هو: عدم طول وقت المجلس الواحد 
بما يخرجه عن حله. 

ه- احترام قواعد تدارس القرآن العظيم من الترتيل بمنهج التلقي» والتعلم 
والتعليم بمنهج التدارس» والتزكية بمنهج التدبر. 

ل 


5- مبادرة أحد الجلساء من أهل العلم أو أهل الحلم؛ لتسيير المجلس . 

فلا بد لمجلس الخير من شخص ينظم سيره» ويرتب أولوياته؛ تجنبًا 
للفوضئ والارتجالء أو الانزلاق إلى غير أهداف مجالس القرآن العظيم! وقد 
يكون هذا المسيّر من أهل العلم» أو من أهل الصلاح والورع عمومًا. 

'- أن يعمد إلئ إشراك الجميع في عملية التدارس والتدير» فالتدارس 
مشاركة كما تدل عليه صيغة (التفاعل) من عبارته. 

ومن القواعد التربوية المساعدة علئ إشراك الجميع: الْحِرْصٌ على عدم 
انستهال عل" الساياء+ اصقن لاتيكون تعمهورًا:عنيرًا!:إذ بالك وحيه أن يولد 
مجلسٌ قرآني جديد! فرع عن الأول؛ لأن الجمهور الكثير يصلح للمحاضرة» 
أو الخطبةٌ» أو الدَّرْمنُ؛ لا (التَّدارُنُ)! فهذا إنما هو خاص بالْحِلَّقٍ كما تبين في 
التضوطضن البنابتة ١‏ والخلقة لا بتعون العقاهها إلا بأعداد معقرلة: 

- تجنيب الجلساء الدخولٌ في الجَدَلٍ العقيم! فما أهلكٌ كثيرًا من الناس 
إلا الجدلٌ! 

4- الإعراض عن اللغو من القول والابتعاد عنه مطلقاء والتنزه عن سَمَاسِفٍ 
الكلام» فلا ينبغي أن يخالط مجلس التدارس إلا ما كان من قبيل العلم» والذّكرء 
والتدير والشكر» والاعتتان. 

وإلا أفسد الشيطان عليك مجلسّك وعبادتّك! فاستعذ بالله منه» واترك لغو 
الحديث! وتفرغ لذكر الله وحده! وإذا بدر شيء من ذلك من أحد جلسائك فنبهه 
بأدب وحكمة. 

-٠١‏ تحديد أهداف المجلس من التدارس» والتذكير بذلك من حين لآخر. 


وهو تحصيل التزكية للقلب بكتاب الله تعالئ» والتخلق بأخلاق القرآن العظيم» 
فو اذ لكميالك الندن والشك 


ومن القواعد التربوية المحصّنةٍ للمجلس من آفة تبذير الوقت. أو إغراقه 
بدراسة الوسائل دون الغايات» أو بالخلافيات والجدل العقيم: الاعتمادٌ علئ 
توزيع متوازنٍ للوقت بين سائر مواد المجلس». علئ حسب أهميتهاء بدءًا من 
التلاوة حتئ التدارس فالتدبر؛ بصورة تعطي لكل مادةٍ حقّها دون أن تطغئ على 
غيرها. 

ويمكن أن يكون ذلك بصور شتئ» فالعبرة إنما هي بالنتيجة». وهي: 
الوصول بالقلوب إلئ الدخول الذاتي في جمال القرآن تدارسًا وتدبرًا؛ لتحصيل 
التزكية» ومن هنا وجب أن يتحلئ الْمُسَيْرٌ بالمرونة -وبالدقة أيضًا- ويوازن بين 
الوسائل والغايات في تنظيم الوقت؛ لتحقيق هذا الهدف النبيل! 

-١‏ أن يِعْتَمَدَ تفسيرٌ مختَّصَرٌ من ذلك كلهء مما تلقته الآمة بالقبول وأجمع 
عل صحته السَّلْتْ وَالحَلّفْ . 

لد القن اد ووم عو لطيو وا داري لذلف لسن وك 
أن تُتَداولَ التلاوةٌ بين جميع الحضور أو بين أغلبهم» كما يمكن أن يُكُتَمَىْ بتلاوة 
أحدهم فقطء حسب ظروف المجتمعين. 

-١7‏ فإذا تمت حصّة التلاوة والاستماع والإنصات إلى كتاب اللهء كما 
يليق بكلام الله؛ فليشرع في قراءة خلاصة التفسير قراءةً مسموعة هادئة مفصّلَة ؛ 
حتئ يستوعب أهل المجلس مقاصدّ الكلام ومراميه» ثم يُشْرَع بعد ذلك في تدارس 
الخطاب القرآني من خلال ما تَحَصَّلَ في الذهن من معانٍ إجمالية للآيات. 

وللدخول العملي في التدارس يحسن اتباع الخطوات المنهجية الآتية : 

5- تَنَاوُلُ قَدرِ قليل من الآيات يُشَكُلُ معنئ يحسّن السكوت عليهء 
والوقوف عنده. 


0- يُتَحَمَقٌ من الفهم العام للمعاني التي وردت بهاء وأن أهل المجلس 
غلا 'إذراك احسيق للمقمتود: ومكن أن تان الأسعلة حول:ما أشكل متهاء 
للوصول إلى بيانٍ أشمل وأوضح. ولهذا يمكن مراجعة تفسير الآيات المقصودة 
بالدراسة أكثر من مرة؛ إن اقتضئ الحال. 

75- فإذا اتضح المعنئ؛ وجب -بعد ذلك مباشرة- الدخول في محاولة 
التعرف علئ الهُدَى المنهاجي للآية أو الآيات». وهو عَيِّنٌ 0 المطلوب 
ل اه معنا ورد في آيات وظائف النبوة: «#وَيْمَلْمُهُمُ الْكنب ولشكمة» 
[خ: .]1١9‏ وذلك بمحاولة استنباط الحقائق الإيمانية 0 تتضمنهاء 
والأحوال الحُلْقِيّة التي تُرْشِدُ إليهاء ومحاولة عدها باللسان» وإحصائها 
بالوجدان» وتداول ذلك بين سائر الْجُلَسَاءِ؛ حت ترسخ بالقلب وتتضح صورتها 
0 1ن 

-١7‏ وبمعرفة ما تيسّر من الحِكم والمقاصد نفتح باب التدبر للآيات» 
والتفكر في خلق الأنفس والأرض والسماوات. وذلك لغاية التخلق بأخلاق 
القرآن الكريم» والاتصاف السلوكي بحِكّمه العظيمة! والتفكر والتدبر 
-إذا خلص كلاهما لله- يورثان التخلق بأخلاق القرآن بصورة تلقائية» وبلا كلفة» 
لطي ا كا ابرع 

4- فإذا تمت مدارسة السورة بأكملهاء بهذا المنهج؛ فلا بد -بعد ذلك- 
من محاولة قطف الثمرات التالية من ثمار المدارسة» وهي: 

أ- التعرف علئ القضايا الأساسية التي تعالجها السورة على الإجمال» وهي 
حقائقها الإيمانية الكبرى» التي تدور بفلك المحور الرئيس في السورة. 

ب- التعرف علئ المحور الرئيس للسورة علئ الإجمال. 

حل 


والضّابط الكلي» الجامع لضمان سير مجالس القرآن ونجاحها هو: الحفاظ 
على ميثاق القرآن العظيم» والالتزام به بقوة! إذ بذلك يعرف الجليس الصادق من 
غيره. وإنما برهانُ صِدْقٍ الجليس» وحقيقةٌ انتسابه إلى أهل الله من (جلساء 
الملائكة)» ومصداقية ذلك كله متوقفة علئ مدئ التزامه بميثاق القرآن العظيمء 
وهو عَهْدَان: عَهْدُ فِغْلٍ وعَهُدٌ ترك . 

فأما (عهد الفعل) فهو يتلخص في ثلاثة التزامات: 

- الالتزام الأول: الحفاظ علئ أوقات الصلوات المفروضة بالمسجد. من 
الفجر إلئ العشاء؛ إلا لضرورة شرعية. مع تأكيد النفس وتوطينها على صلاة 
الفجر وصلاة العشاءء والاجتهاد في ذلك كله لإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمامء 
لوا قدز الامكان. 

فالصلاة هي خير أعمال المسلم علئ الإطلاق كما تواتر معناه بطرق شتئ! 
وهي العبادة الوحيدة الحاكمة على ما سواها من الأعمال والعبادات بإطلاق! إذا 
استقامت للمؤمن حقيقتُها وانكشف له سِرّها؛ استقام له كل شيء من دينه ودنياه! 
كما فصلناه بأدلته بمحلهء فتأمل! 

- الالتزام الثاني: الحفاظ علئ تلاوة جزء من القرآن الكريم لكل يومء 
على الدوام» في الحَضّرٍ والسَّمْر سواء! حت يكون ختم القرآن لكل فرد من أفراد 
المجلس غتد نهاية كل شهر. .وبهذا تضمن: العبد السالك إلن الله زادًا إِيمانيًا 
يوميّاء ومنهبًا لتذكر حقائق الإيمان التي استفادها من مجالس التدارس القرآني» 
فالتلاوة المستمرة تذكيرٌ وأيّ تذكير! لمن ذاق حقيقتها وشاهد فضيلتها . 

,وا لالعزام القالث: الاجتهاة لفتم علش شدينة أو اسان ده اله 
مجالس القرآن» متى سنحت الفرصة. أو إنشاء مجلس جديد على التمام. وتلك 

١١ 


نعمة إيمانية -إن أكرمك الله بها- ولا كأي نعمة! فالحرص عليل نشر الخير 
والدعوة إليه؛ سِمَةٌ أساسيةٌ للمؤمن الصادق» مهما لقي في سبيل ذلك ما لقي من 
الحرج والعنت. 

والآية التي هي الشَّعَارٌ الجامِعٌ لذلك كله من كتاب الله جل ثناؤه» هي ما 
سبقت الإشارة إليه من قوله تعالئ: «#وَالدِنَ يُمَسَكْوْتَ يالكتب وَأَقَامُوأْ ألصَّلَوة إِنَا لا 
ضِيعٌ أَجَرَ الْضصَلِحِينَ» [ا9إفِ: .]17١‏ تَمْسِيكٌ بالكتاب : 

أولا: وهو الأخذ بحقائقه الإيمانية بقوة» وإقامة للصلاة. 

ثانيا: وهو إحسان أدائها والسير إلئ الله عبر مواقيتهاء ثم انطلاق إلى 
الإصلاح والدعوة إلى الخير. 

إن لا ضِيعٌ كَجَرَ ألضْيحِينَ» [الاقنِ: .]17١‏ 

ولا أفضل في تلك من خدمة كتاب الله تعالئ عمومًا! ثم لا أفضل في هذه 
من خدمته بإقامة (مجالس القرآن)» والدعوة إلى بنائها وتكثيرها في الأمةء 
وتشحررها يتين لأسي وال قاريه يدن الأحاب :لامعاب .سراء قن مور 
(المجالس الأسرية)» أو في صورة (صالونات القرآن) . 

وأما (عهد الترك) فهو أيضًا يتلخص في ثلاثة التزامات» وهي تتحقق عند المؤمن 
بمعاهدة الله -جَلَ جلالّه- علئ ترك الموبقات الثلاث -أعاذنا الله وإياكم منها!- 
والانقطاع عنها بتانًا! فلا يصح سيرٌ إلى الله ولا يستقيم؛ ما دام العبد متلبسًا بها 
أو ببعضهاء وما دام لم يتب منها توبة نصوحًا! وعهله فيها هو كما يلي: 

- معاهدةٌ الله -جَلَّ جَلالُهُ- علئ ترك المال الحرام» وعلن رأسه الربا 
بكل صورهء وكذلك كل كَسْبٍ حرامء وأكل أموال الناس بالباطل» من رشوة 
وغيرها: 

يل 


- معاهدة الله على ترك الزناء وعدم الاقتراب من طرقهء وأسبابهء 
ومقدماته» وتجلياته» من مكاكنةة ويذاة: وعْرَي) فش في اللباس والكلام 
والأخلاق .. إلخ. وكذا مجاهدةٌ النفس علئ عَضٌ البصرء وترك النظر الحرام! 
لأف العطر: السراه يط 'البشتيزة» :ويدعت :والعياةيدويظنى نون التدوى فى 
القلب» ويخسف بجمال الورع في النفسء» ثم يمسخ وجه صاحبه! وهو سبب 
كثير من الفساد والبلاء» والعياذ بالله! فلا تستهن به! 

- معاهدةٌ الله تعالئ عل ترك الخمرء ومقاطعتها من كل الوجوه بتانًا : 
شربهاء وإنتاجهاء وتجارتهاء وسائر الخدمات القائمة عليها بإطلاق! ومحاربة 
ملحقاتها من سائر أنواع المخدرات! 

فإذا ثقلت عليك الانطلاقة إلئ الله» ولم ينكشف لك نور القرآن» ولم تتبين 
لك حقائقه الإيمانية بمجالسه» أو لم تستقم لك الصلوات الخمس على مواقيتها 
وجماعاتهاء أو لم يتخلص لك خشوعُها وجمالها؛ فراجع نفسك في هذه 
الموبقات الثلاث! أو في ملحقاتها! وانظر: ما مدئ أدائك لحق الله فيها؟ فإنه 
لا يستقيم للعبدٍ سَيْرٌ إلى مولاه؛ ما لم تزل فيه لَوْنَةَ من هذه اللوثات الثلاث! 
فلتتحرر من عبادة الشيطان أوَّلا! حت تكون عبدا لله بحق» وتستحق صفة (جليس 
الملائكة)! فإنما (الجلساء) هم الأتقياء! وآنئذ يقال لهم ولمن معهم: (هم 


الجلساء لا يشقئ بهم جليسهم!)"" . 


)١(‏ مجالس القرآن للأنصاري» الجزء الأول» بتصرف» وهو كتاب حريٌّ أن يرجع إليه. 


١1١ 


«أعلم الله خلقه: أن من تلا القرآنء وأراد به متاجرةً مولاه الكريم» فإنه 
يربحه الربح الذي لا بعده ربح» ويعرفه بركة المتاجرة 2 الدنيا والآخرة». 


الآجري 
[مختصر أخلاق حملة القرآن: ])١7(‏ 


والقرآن حجة لك أو عليك! 


هل أتاك نبأ تلك الرؤيا التي رآها النبي كلل وقصها علئ أصحابه؟! 

تلك الرؤيا فيها خبر مرعبٌ حقّاء فقد حكيل النبي ككٍ أن صاحبيه قالا له 
انطلق» قال: «فانطلقنا حتئ أتينا على رجل مضطجع علئ قفاه ورجل قائم علئ 
رأسه بفهر -أو صخرة- فيشدخ به رأسهء فإذا ضربه تدهده الحجرء فانطلق إليه 
ليأخذه. فلا يرجع إلئ هذا حتئ يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هوء فعاد إليهء 
فريك تاليف ردن هذا؟ قالاءاية بتوالدى زايقه يشدخ رأسه. فرجل علمه الله 
القرآنء فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهارء يفعل به إل يوم القيامة»"" . 

لهذه الدرجةء أنعم الله عليه .. آتاه القرآن» لكنّه ترك كل ذلك» ونام عنهء 
ولم يعمل بهء فكان هذا جزائه» فاللهم سلم .. سلم. 

فالقرآن حجة لك في الدنيا والآخرة» فأما الدنياء فعن عامر بن واثلة» أن 
نافع بن عبد الحارث» لقى عمر بعسفان» وكان عمر يستعمله عليل مكة» فقال: 
من استعملت عليل أهل الوادي: فقال: ابن أبزئ» قال: ومن ابن أبرّئ؟ قال: 
مولئ من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم مولئ؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله د 


)200 رواه البخاري: (حى؟ ١‏ ). 


١1 


وَإِنَّه عالم بالفرائفض» قال عمر: أما إِنَّ نبيكم كَل قد قال: (إِنَّ الله يرفع بهذا 
الكتاب أقوامّاء ويضع به آخرين)"''. 

مولئ من الموالي رفعه الله بهذا الكتاب المجيدء فكان حجة له. 

وحجة في الآخرة أيضّاء فعن النواس بن سمعان ذنهء قال: سمعت 
النبي كَةٍ يقول: (يؤتل بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه 
سورة البقرة وآل عمران تحاجّان عن صاحبهما)”'' . 

والقرآن حجة لعبد عرفه» وشهادة له بخروجه من العمئ للإيصارء أن 
د آنآ د إِيَكَ ين رَيَكَ كلق كن هر لمج إنَا يدك وا الأبب» [اليتن: 15]. 

وحجة عليل عبد أعرض عنهء قَالَ تَعَالَى : وقد َبتك من لَدْن دِكْرًا 9 َنْ 
عرض عَنْهُ نه يخيل يَرْمَ الْقِيمَدَ وزرا» [طلن: 9و-١٠١٠].‏ 

والقرآن حجة لك وشاهد بالخيرية إن تعلمته وعلمته» فعن أبي عبد الرحمن 
السلمي. عن عثمان ويه عن النبي جَلِةٍ قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه), 
قال: وأقراً أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان» حتئ كان الحجاج قال: (وذاك 
الذي أقعدني مقعدي هذا)"” . 

وعن سهل بن سعدء قال: أتت النبي كَل امرأة» فقالت: إنها قد وهبت 
نفسها لله ولرسوله كيده فقال: ما لي في النساء من حاجة». فقال رجل: 
زوجنيهاء قال: «أعطها ثويًا». قال: لا أجدء قال: «أعطها ولو خاتمًا من 
)١(‏ رواه مسلم: (ا١81).‏ 


فم رواه مسلم: (؟١19١1).‏ 
زفرة رواه البخاري: ١7‏ ه). 


حديد). فاعتل لهء فقال: ما مععك من القرآن؟2 قال: كذا وكذاء قال: «فقد 
زوجتكها بما معك من القرآن)”''. 

والقرآن حجة لك ونجاة من الهلكة والضلال» وفي الحديث: «وقد تركت 
فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. كتاب الله)”" . 

فالقرآن حجة لك أو عليكء» فانظر إليل أيهما تصير. 


)غ0( رواه البخاري: (9؟0ه). 
زفة رواه مسلم: 77740 1). 


«فوالله الذي لا إله إلا هوء ما رأيت وأنا ذو النفس الملآىئ بالذنوب 
وأبعث على التوبة من تلاوة القرآن وسماع القرآن» 


ابن باديس 


إنا سنلقي عليك فولًا ثقيلًا 


فهم المصطلحات التي قدا ولها الباسن :م الاموو: كيبي وو التعيريق 
بينهاء وبيان حدودها > معين على عدم الوقوع في الخطأ. 

ومن هذا المنطلق سأحاول أن أعرض للفرق بين ثلاثة مصطلحات يقع 
سحب علط يعي نرق اغلن كنات الله وه ومن القون مس اللشياة عل 
وف (السبير ع العدين ع لدان 

فأقول: 

* التفسيرء هو: «بيان معاني القرآن العظيم)""' . 

وهذا البيان إما أن يصل إليه المفسر اجتهادّاء وإما أن يصل إليه تقليدًا . 

والاجتهاد عليل قسمين: 

-١‏ الاجتهاد في بيان المعنئ المراد من الآية» وأئمة المجتهدين هم 
الحجة”'"' من الصحابة والتابعين وأتباعهم. 
)١(‏ هذا أصح ما قيل في تعريف التفسير» وأكثره تحريرًا واختصارًاء انظر: التفسير اللغوي» ومفهوم 

التفسيرء د. مساعد الطيار. 
(؟) من مصطلحات الإمام شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري» انظر: جامع البيان: (9//1)» .)598/١(‏ 
١١‏ 


- أن يجتهذ فى" التكيّر مخ أقوال المجتهدين السابقين# أو ناء الأقوال 
د رهم عن طفات نه ومن أجلهم الإمام ابن جريرء وابن عطية» 
00 
وقبخ الامتلاغ اب اتبمية كتير بره 1 
وتكاد كلمة العلماء تتفق علئ أهمية علم التفسير» وأنّه من أعوص العلوم» 
ويقصدون بذلك حقيقة كيفية الوصول للمعنول من ٠‏ الآيات» 1 يحتاج إل آللات 
قد لا تتيسر للإنسان إلا بجهد جهيد» ومن ذلك قول الإمام ابن عطية في مقدمة 
تفسيره: «فإني لما رأيثٌ العلومً فنوناء وحديث المعارف شجونًاء وسلكت فإذا 
هن أوذية .وق كن للفلق» مقاماض خسان وآندية 4 وآيت: آله الوعنه لمق تكن 
للتحصيل» وعزم على الوصولء أن يأخذ من كل علم طرفا خياراء ولن يذوق 
النوم مع ذلك إلا غرارًا» ولن يرتقى هذا النجدء» ويبلغ هذا المجدء حتئ 
ينضي”" مطايا الاجتهاد» ويصل التأويب بالإسئاد”''» ويطعم الصبر ويكتحل 
د45 قدو يسفن" هذا المضما هيفن العير .طلناء" .وانسدع معن نقيت 
أينا""' وتصببت عرقًاء إلى أن انتهج بفضل الله عملي» وحزت من ذلك ما قسم 
لي ثم رانك أن من الواجب عل من احتبل» وتخير من العلوم واجتبل» أن 
يعتمد علئ علم من علوم الشرع» يستنفد فيه غاية الوسعء يجوب آفاقه. ويتتبع 
)١(‏ يقول الإمام ابن عطية: «وإنما عبر علماء السلف في ذلك -أي التفسير- بعبارات على جهة 
المثالات» فجعلها المتأخرون أقوالًا», المحرر الوجيز: (5/ .)١16‏ 
(؟) تشزن للأمر: تهيأ له واستعد. 
(:) التأويب: سير النهار كلهء والإساد: مش الليلء» والمقصود من الجملة: «مواصلة البحث 
والاطلاع». 


(5) السهاد: ذهاب النوم بالليل. 


فيل 


أعماقه» ويضبط أصوله». ويحكم فصوله. ويلخص ما هو منهء أو يؤول إليهء 
ويعن بدفع الاعتراضات عليه» حتئ يكون لأهل ذلك العلم كالحصن المشيدء 
والذخر العتيدء يستندون فيه إل أقواله» ويحتذون على مثاله. 

فلمنا آووت أن أخنان لنفسئ ١‏ وأنظر فى علم أعد انوازه لظلع رومض" 
فترتها بالفتولي ولتي وعلسة انشرت المت عل اوكرت العم 
فوجدت أمتنها حبالاء وأرسخها جبالاء وأجملها آثارّاء وأسطعها أنوارّاء علم 
كتاب الله جلت قدرته» وتقدست أسماؤه.ء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميدء الذي استقل بالسنة والفرضء» ونزل به 
أمين السماء إلى أمين الأرضء» هو العلم الذي جعل للشرع قوامّاء واستعمل 
سائر المعارف خدامًا منه تأخذ مبادئهاء وبه تعتبر نواشئهاء فما وافقه منها 
نصع وما خالفه رفض ودفعء فهو عنصرها النميرء وسراجها الوهاج». وقمرها 
الحو 

وأيقنت أنَّه أعظم العلوم تقريبًا إلى الله تعالى» وتخليصًا للنيات» ونهيًا عن 
الباطل» وحضًا على الصالحات» إذ ليس من علوم الدنيا فيختل حامله من منازلها 
صيدًاء ويمشي في التلطف لها رويدًا. 

ورجوت أن الله تعالئ يحرم علئ النار فكرًا عمرته أكثر عمره معانيه, 
ولسانًا مرن عل آياته ومثانيه» ونفسًا ميزت براعة رصفه ومبانيه» وجالت سومها 
في ميادينه ومغانيه» فثنيت إليه عنان النظرء وأقطعته جانب الفكرء وجعلته فائدة 
العمرء وما ونيت -علم الله- إلا عن ضرورة بحسب ما يلم في هذه الدار من 


شغوب» ويمس من لغوب» أو بحسب تعهد نصيب من سائر المعارف. 


)١(‏ أي: تراب قبره. 


١7 


فلما سلكت سبله بفضل الله ذللاء وبلغت من اطراد الفهم فيه أملاء رأيت 
أن نكته وفوائده تغلب قوة الحفظ وتفدح» وتسنح لمن يروم تقييدها في فكره 
وتبرح» وأنَّها قد أخذت بحظها من الثقل» فهي تتفصئ من الصدر تفصي الإبل 
من العقل. 

قال الله تعالى: «#إناً سَلَتى عَلَتِكَ كَوْلَا تَتبلا» [اللَيَْن: 6]. 

قال المفسرون: أي علم معانيه والعمل بها. 

ففزعت إلى تعليق ما يُتَنل لي في المناظرة من علم التفسير وترتيب 
المعاني» وقصدت فيه أن يكون جامعًا وجيرًا محررًاء لا أذكر من القصص إلا ما 
لا تنفك الآية إلا به» وأثبت أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم على ما تلقئ 
السلف الصالح -رضوان الله عليهم- كتاب الله من مقاصده العربية السليمة من 
إلحاد أهل القول بالرموزء وأهل القول بعلم الباطن» وغيرهم» فمتئ وقع لأحد 
من العلماء الذين قد حازوا حسن الظن بهم لفظ ينحو إل شيء من أغراض 
الملحدين نبهت عليه . 

وسردت التفسير في هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ الآية من حكمء 
أو نحوء أو لغة» أو معنل» أو قراءة» وقصدت تتبع الألفاظ حتى لا يقع طفر”") 
كما في كثير من كتب المفسرين .. وقصدت إيراد جميع القراءات: مستعملها 
وشاذهاء واعتمدت تبيين المعاني وجميع محتملات الألفاظ. كل ذلك بحسب 
جهدي وما انتهئ إليه علمي. وعلئ غاية من الإيجاز وحذف فضول القول. 

وأنا أسأل الله جلت قدرته. أن يجعل ذلك كله لوجهه. وأن يبارك فيه 
وينفع بهء وأنا وإن كنت من المقصرين فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيرًا من علم 


)١(‏ أي: وثب أو قفز. 


١» 


التفسيرء وحملت خواطري فيه على التعب الخطيرء وعمرت به زمني» واستفرغت 
فيه منني”''2 إذ كتاب الله تعالئ لا يتفسر إلا بتصريف جميع العلوم فيه» وجعلته 
ثمرة وجودي» ونخبة مجهوديء فليستصوب للمرء اجتهاده»؛ وليعذر في تقصيره 
وخطئه وحسبنا الله ونعم الوكيل»”" . 

وقد آثرت أن أنقله بتمامه» لتعرف مدئ الجهد الذي ينبغي أن يبذله طالب 
علم التفسيرء للوصول للمعاني من الآيات. 

فخلاصة الأمر: أن التفسير علم عظيمء خطيرء جليل» وهو من أعوص 
علوم الشريعة» لا كما يُظَْنْء ومتعلقه كلام الله تعالى» وهو شرح له وبيان عن 
معانيه وأحكامه. قدر الطاقة البشرية. 

ومن ثم فإن مسؤوليته عظيمة» والكلام فيه بغير علم كاف وتحقيق تام - 
من الافتراء على الله» والقول عليه بغير علمء ولذا كان كثير من السلفء 
أصحاب الفهوم الصحيحة» والألسن الفصيحة. يتورعون عن الكلام فيه بحرف»ء 
ويقولون الله أعلم بما قال» وما عندهم من العلم في القرآن أعظم مما عند أكبر 
انيقي الخلفء. والآثار عن شيخي الإسلام ووالدي المسلمين أبي بكر وعمر في 
الكلام في القرآن بالرأي محفوظة مشهورة. 

وكفيوايق الناس :قله أت اشير تفرد (تاليق) ا بولريها وئناد اناك 
أو خواطرء وغير ذلك» ولا يغني هذا عن التبعة المذكورة"". 
)١(‏ أي: قوتي. 
(؟) المحرر الوجيز: .0705-1”/١(‏ وانظر: مقدمة الزمخشري لكتابه الكشاف. 
(9) من كلام للشيخ عمرو بسيوني. 


١" 


* أما التدبر فأقرب ما يمكن أن يقال في تعريفهء «تأمل القرآن بقصد 
الأغافة وا لا وه 

أو «الوقوف مع الآيات والتأمل فيهاء والتفاعل معها؛ للانتفاع والامتثال»”" . 

- وهذا التدبر لا بد أن يسبقه فهم للمعنئ المراد من الآية» إذ محل التدبر 
مدلولات الآيات» يقول الإمام الطبري ظَنهُ في تقرير هذا المعنيل: «وفي حث 
الله ونَ عباده على الاعتبار بما في آي القرآن» من المواعظ والتبيان» بقوله جل 
ذكرهء لنبيه يَلِةِ: «كتبُ أَرَلَُ إِلَكَ مبَرَكُ نبوأ “إنيه. وَلِتدكْرَ ووأ الأبب» 
سي ق: 21:9 وقوله: وإوَفَدَ صَرسَا للنَّاس فى هذا لفان من كل مَثَلٍ لَعلَهُم 
ا ان ريا غَيرَ ذى عوج عَلَّهُم ينون [الكي : لالا. 18]ء وما أشبه 
ذلك من آي القرآن» التي أمر الله عباده» وحثهم فيهاء علئ الاعتبار بأمثال آي 
القرآن» والاتعاظ بمواعظه» ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب 
عنهم تأويله من آيات . 

لأنّه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله: اعتبر بما 
لا فهم لك بهء ولا معرفة من القيل والبيان إلا علئ معنئ الأمر بأن يفهمه 
ويفقههء ثم يتدبره ويعتبر به. فأما قبل ذلك» فمستحيل أمره بتدبره» وهو بمعناه 
جاهل» كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب 
ولا يفههؤنة» لو انشيلت «قصضيدة شعراء مو ا أتحفان حفن الكرني <ذات: امعال 
ومواعظ وحكم: اعتبر بما فيها من الأمثال» وادكر بما فيها من المواعظ إلا 
بمعنئ الأمر لها بفهم كلام العرب ومعرفته» ثم الاعتبار بما نبهه عليه ما فيها من 


(؟) مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالهم» د. محمد الربيعة. 


١5 


الحكمء فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق؛ فمحال أمرها بما 
دلت عليه معاني ما حوته من الأمثال والعبر» بل سواء أمرها بذلك وأمر بعض 
البهائم بهء إلا بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها . 

فكذلك ما في آي كتاب الله. من العبر والحكم والأمثال والمواعظء 
لا يجوز أن يقال: اعتبر بهاء إلا لمن كان بمعاني بيانه عالمّاء وبكلام العرب 
عارفاء وإلا بمعنئ الأمر لمن كان بذلك منه جاهلاء أن يعلم معاني كلام 
العرب» ثم يتدبره بعدء ويتعظ بحكمه وصنوف عبره. 

فإذا كان ذلك كذلكء» وكان الله جل ثناؤه» قد أمر عباده بتدبره» وحثهم 
علئ الاعتبار بأمثاله» كان معلوما أنه لم يأمر بذلك من كان بما يدل عليه آيه 
جاهلا . 

وإذا لم يجز أن يأمرهم بذلكء إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون» صح أنهم 
بتأويل ما لم يحجب عنهم علمه من أيه الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه 
الذي قد قدمنا صفته آنفا عارفون)”"' . 

وعليهء فيمكن التفريق بين التدبر والتفسير من عدة وجوه: 

أن التفسير عق قشف المعو المراذ.في الآياته والتدين هن ما بوزاء 
ذلك من إدراك مغزئ الآيات ومقاصدهاء واستخراج دلالاتها وهداياتهاء 
والتفاعل معهاء واعتقاد ما دلت عليه وامتثاله. 

؟- أن التدبر أمر به عامة الناس للانتفاع بالقرآن والاهتداء به» ولذلك 
خوطب به ابتداءً الكفار في آيات التدبر» والناس فيه درجات بحسب رسوخ العلم 
والإيمان وقوة التفاعل والتأثر. 


2000 جامع البيان: (١/5لا).‏ 


١7 / 


وأمّا التفسير فمأمور به بحسب الحاجة إليه لفهم كتاب الله تعالئى بحسب 
الطاقة البشرية» ولذافإن الناس فيه درجات كما قال ابن:عياس :«التفسير علا 
أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته» وتفسير 
فره" العايا مسو ل علي لذ ال 

*- أن التدبر لا يحتاج إل شروط إلا فهم المعنل العام مع حسن القصد 
وصدق الطلبء ولذلك قال الله تعاليل: وعد يسَرََا الْفْرََانَ لِلذّمْ مَهَلّ من مُذَكر » 
القَمَجنْ: 17]ء أما التفسير فله شروط ذكرها العلماءء لأنه من القول على اللهء 
ولذا تورع عنه بعض السلف"" . 

* ومما ينبغي أن يُعلم أن الناس علئ درجات متفاوتة في التدبر بحسب 
آلاتهم وإمكاناتهم» فليس تدبر العالم المتبحر في الشريعة كتدبر العامي» ولكل 
درجاتء» والله يهدي من يشاء إل صراط مستقيم. 

فلن أن كس اهو التامن قد يقفا قد تابي لله عوا ل اتشيه سوه 
قومهء أو بما يهجم علئ خاطره من المعاني» وقد يسمي ذلك خواطر أو تأملات 
أو تدبر أو غير ذلك» وهذا من الخطأ ومجانبة للصواب. 

ولست أريد هنا بيان كيفية التدبر» والمعين عليهء وموانع ذلك» .. إلى 
غين الك؛ قد أفردك امنصععات :في _بياق كلك 20 ولك أريد أن أبين أ الله 


2000 جامع البيان: .)7/١/١(‏ 
(؟) مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالهم» د. محمد الربيعة. 
(7”) ومنها: 
-١‏ تدبر القرآن» للأستاذ سلمان السنيدي. 
؟- قواعد التدبر» للشيخ العلامة عبد الرحمن حبنكة الميداني. 
“- المراحل الثمان» د. عصام العويد. 0 


١> 


تعالئ حين شرع التدبر للناس لم يشرع لهم أن يتجرؤوا علئ كتابهء» بل هذا أمر 
لهم بتحصيل الآلة المعينة على تدبر القرآن”"' . 

ولذلك فسأطرح هنا خطوات عملية لمريد التدبر أن يسلكها لينجو إن 
شاء الله تعالئ من الوقوع في المحذور: 

أولآ: ع ريه القدبرا أن يتحر عت الفعن” الأجعيالي للابات 
عاطلة الاق به التضييط: كبرو" ؟" إن الحددر هر شرصلة ايند الفنين: ! انا 
بعد الفهم للآية. 

لكن الفهم المطلوب لتحصيل التدبر إنما هو الفهم الكلي العام» أو بعبارة 
أخرئ: الفهم البسيط. 

ولا يشترط في ذلك تحقيق أقوال المفسرين والغوص في دقائق كتب 
التفسير! وإلا صار القرآن موجهًا إلى طائفة محصورة فقط! ومن ثم يمكن لأي 
شخص أن يتدبر القرآن بعد التحقق من المعنئ المشهور للآية» يقرؤها من أي 
عو ا 


- 5- مجموع أوراق العمل بالملتقئ العلمي الأول للتدبر» والملتقئ الثاني. 

5- تعليم تدبر القرآن الكريم: للدكتور هاشم بن علي الأهدل. 
5- الخلاصة في تدبر القرآن» للشيخ د. خالد السبت. 

1- تدبر القرآن الكريم» للشيخ د. عبد اللطيف التويجري. 
وغيرها كثير» ويمكن متابعة إصدارات مركز تدبر ففيها خير كبير. 

)١(‏ ومما ينبغي التنبه له: أنه يكثر -في شهر رمضان خاصّة- تجرؤ كثير من الناس على كتاب الله 
بالتفسير والبيان» تحت مسميات مختلفة: (تدبر»ء وخواطرء ولطائف)» وكثير من الذّعاة يهجم على 
الآيات» بل قد يفسرها بمعهود قومه. وكل هذا من القول على الله بلا علم! 

(؟) ككتاب التفسير الميسرء والمختصر في التفسير. 

(؟) هذه رسالات القرآن. للأنصاري: (11). 


اخييل 


ثانيًا: كلما ازدادت معرفتك بالآية» وسبب نزولهاء وفضلها -إن وجد- فإن 
تذيرك شيكون أغعسق» .قلا تقعتضر عل' الكتب الى تحمل المعدا ‏ الاجمالي» 
بل عليك بما هو أوسع من ذلك"''. 

المًا: من أعظم طرق التدبر (تثوير القرآن”''» ومراجعة حل ما ثورته على 
نفسك من كتب التفسير» أو أحد من أهل العلم بكتاب الله تعالئ. 

رابعًا: لا تبادر بنشر ما توصلت إليه إلا بعد مراجعة ونظر وتدارس» 
ولا تستنكف من قبول الحق إن بان فيما توصلت إليه خطأ نبهك غيرك عل وجه 
الصواب فيه. 

* أما التأثر فهو ضرب من ضروب التدبر» وهو ما يسميه بعض العلماء 
«التدبر الوجداني)”"» وهذا التأثر يختلف عن التدبر بالمعنئ المتقدم بأنه قد 
لا يحتاج إلى تأمل عقلي أو إلى معرفة بالدلالات العميقة للآيات. 

ولا بد من التنبيه على أن بعض المشركين» وبعض الأعاجم يقع عنده من 
التأثر بالقرآن مع عدم معرفة المعن» إذ للقرآن سطوة على النفوس! 

وفنا ميت علق ال كه تددج نل عي القاتن ةلقد رباكا دورمن 
سماع القرآن» فيجعلونَ القشعريرةً التي تصيب الإنسان والخشوعً الذي يلحمّه 
بسبب تأثير القرآنٍ عليه هو التَدبْرٌِ وليسٌ الأمرٌ كذلك. 

التَدبُوُ عمليّةٌ عقليةٌ تحدثُ في الذَّهنء والتَأثْرُ انفعالٌ في الجوارح والقلب» 
واقه :ركون اسيك ٠:‏ تدا عاتوقة بوكو ونيف بووفة القرانورظم زفت يدون شين 
)١(‏ كمختصرات ابن كثير» والمعين لمجد مكي . 


(0) انظر حول هذا المعنل مقال: (تثوير القرآن) . 
(") رسالات القرآنء فريد الأنصاري: .)81١(‏ 


حل 


حالٍ الشّخْص في تلك اللّحظَء واللهُ أعله" . 


-١‏ ثم فرق بين التفسير وبين المعلومات الموجودة في كتب التفسيرء فليس 
كل معلومة موجودة في كتب التفسير هي من صلب علم التفسير» إذ كل علم له 
بالقرآن تعلق» وقد يستطرد المفسر في علم برع فيه» فيتكلم عليه في سياقات 
كانه عن :الآيات” "راقن يذكر يعمن (اللطاتفب بوالقوافد وغيو كلك 

وهذه اللطائف والفوائد هي في الحقيقة نوع من التدبر للقرآن المجيد. 

؟- :كل عالم أو كل مقشر متديرٌ» .ولي كل :متذير 'مفسُرًا) 1 فتاهل .0 ] 

قافا عقن يد الجعيد ا ا دترت وخواطر»ء إنما هي في الحقيقة 
(اطبات) ذه اي د حي أن عون لكيه كنا عي عل لخن عل عليعلة 
الحقيقة!! 1 


فلتحذر من أن تحمل الآيات على ما تريدء فإنه اتباع للهوئ» وقانا الله 


.)5١5( مفهوم التفسيرء والتأويل:‎ )١( 
.)07١( هذه رسالات القرآن:‎ )( 


١١ 


«وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معان القرآن» 


ابن تيمية 
[الجامع لسيرته: (450)] 


يا ليتنى أعطيثٌ القرآن عمري 


عبر الأئمة الأعلام عن أسفهم على تضييع أوقاتهم في غير معاني القرآنء 
قال القوري ؟ اليس كيت افتميرت علا القران 7 , 

وقال ابن تيمية» وكان آية من آيات الله تعالئ في التفسير»ء والتوسع فيهء 
ولعله يبقئ في تفسير الآية المجلس والمجلسين» وقد بقي يفسر (سورة نوح) عدة 
سنين» قال في سجنه الأخير: «قد فتح الله عليَ في هذا الحصن في هذه المدَّة 
من معاني القرآن» ومن أصول العلم بأشياء مات كثير من العلماء يتمنونهاء 
وندمت علل تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن)”" . 

وقال الفراهى: «ولما كانت هذه المشاغل تمنعنى عن التجرد لمطالعة القرآن 
المجيدء: ولا يعجبي غيرة من الكتب: التي مللت: النظر في أباطيلهاء. غير :متون 
الحديث» وما يعين علئ فهم القرآن» تركت الخدمة» ورجعت إلى وطني» وأنا 
بين خمسين وستين من عمريء فيا أسفا عل عمر ضيعته في أشغال ضرها أكبر 
مج اندها ا .ونيا ل للد اوابة "عل اماف 


)00( العلل» لين" و“4م١11).‏ 
(؟) الجامع لسيرة شيخ الإسلام: (2)559 (559)). (2)584 (538). 
(*) مجلة الضياءء نقلّا عن مقدمة مفردات القرآن: .)7١(‏ 


خاي 


وقال أبو إسحاق الحويني باكيًا : «فترةً مُنعنا من ارتياد المساجد كانت فترة 
مباركة أن يعيد الإنسان قراءة القرآن مرة أخرئ ... لما أتيح لنا أن نخلو بكتاب 
ينا وبيتة ثنينا اتكقي: كثسر شن التطاء. . كقير من الآياته كان الواحد يقراها 
ولاايقف. كيرا عند معانيها» تسيل لي أن أجلس.وأن أفعل هذا .. فيا ليتني 
أعطيت القرآن عمري). 

فينبغي على العاقل أن يبدأ رحلته مع القرآن» وأن يترقئ في معايشة القرآن 
والانتفاع بنوره وهليه. 

وكتقريب للأمرء فإن تحصيل صحبة القرآن الواردة في قول النبي كَكَةِ: «إنما 
مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة؛ إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها 
ذهبت"". وقوله: «يقال لصاحب القرآن يوم القيامة إذا دخل الجنة: اقرأ 
واصعدء فيقراً ويصعد بكل آية درجة. حت يقرأ آخر شيء معه" > لها 
شرطان: 

الأول: شرط علمي. الثاني: شرط عملي. 

وهذا تفصيل لتلك الشروط». وبداية الطريق لتحصيلها : 


أولّا: الشرط العلمى 
وهذا الشرط يحتوي عل ثلاثة مستويات: 
المستوئ الأول: معرفة المهم من علوم القرآن. 
ومما يعين علل تحصيل هذا الشرط: 

.09789( ومسلم:‎ 2)007١( رواه البخاري:‎ )١( 

(؟) رواه أحمد: (لالم .)١١1"590( 1١٠١‏ 


اخويل 


-١‏ برنامج (تاج الكرامة)» التابع لمركز: (آيات). 

؟- برنامج (طليعة الكفاية»» التابع لموقع: (إِنّه القرآن). 

“- كتاب : (الدليل إلى القرآن»» عمرو الشرقاوي» وله شرح على موقع: 
(إنه القران) . 

4- كتاب:: (مدخل إل التعريف بالمصحف الشريف)» د. حازم حيدرء 
معهد الإمام الشاطبي» وله شرح مرئي عليه. 

المستوى الثاني: معرفة المهم من قواعد التجويد. 

ومما يعين عل تحصيل هذا الشرط : 

الأفضل الالتزام بشيخ أو معلمة» في دور القرآن أو خارجهاء ولمن لا يقدر 
علئ ذلك» فيمكنه أن يسلك التالى: 

-١‏ برنامج (تاج الكرامة)» التابع لمركز آيات. 

-١‏ حلقات (أساسيات التجويد)» د. صفوت سالمء أكاديمية زاد. 

“- كتاب (التجويد المصور)ء د. أيمن سويدء مع شرحه له. 

كل هذا: مع سماع القرآن من مصاحف متقنة التلاوة مثل: مصحف الشيخ 

المستوئ الثالث: معرفة المهم من الألفاظ والتراكيب. 

وأقترح عليه عدة ختمات ينتفع بها في معرفة الألفاظ والتراكيب: 

-١‏ ختمة غريت القرآن» من كتاب: (السراج في بئان غريب القرآن)؛ 
للشيخ محمد الخضيري» كرسي القرآن الكريم وعلومه. 

-١‏ ختمة محتويات السور والآيات» من كتاب: (محتويات سور القرآن)» 
للشيخ أحمد محمد الطويل» مدار الوطن. 


يضن 


“- خختمة المعنيل الإجمالي» من كتاب: (المختصر في التفسير)» إعداد 
مركز تفسير للدراسات القرآنية. 

-.أوذوزة'(الأترجة) كبديل ضوتي متا سسب 

ولو لم يسعف الوقتء فليقتصر علئ المفصل من القرآن» وهو: من سورة 
(البمجزاك) إلا سورة (الناس) : 

ومن متمّمات هذا الشرطء أن يحفظ الإنسان المفصل من القرآن» ففيه خير 
عظيم» ويعينه عل الاستمتاع بتلاوة الكتاب في الصلاة عن ظهر غيب. 


ثانيًا : الشرط العملي 
ويؤخذ هذا الشرط العام الف اراق العراده وقد قال تعاليل: «إِنَما 
به 


2 ص عاج 6ه وس _ 

8 أن ع رت هذه الْلْدَةَ ألّى حرمهنًا 7 1 5 مث أن أ من 
الممَلين :63 33 كلو القرداه فتن امتكقة نا بق ليف فتن حل نفل قا ا ون 
ني وان ءان فس ومن 3 ًّ سن 


السزرت» الكمّلك [لبْقَ: »]945-9١‏ وقال سبحانه: «ؤقل أي عَنْءِ أكبر عَبدَهٌ كل أَلَهُ بيد بَنقى 
كك وَأَنِيَ إل عدا لمان ِو بد وَمَنْ 0 بتكم لَتَتْبَدُونَ أ مع أ َالِهَدَ أحرى 
ل لبد قل إِنَمَا هرَ إله يد وي ع5 ا مك4 [الإنكل: 114 وقال: هآ 
أذفك لوي علا يَسْمَعْ لضم لدعا إدَا مَا جَدَوُيت4 [الشيئة: ه 

فتلاوة القرآن» والإنذار به انفعال» وهذا الانفعال لا بد أن يسبق بالامتلاء 
من الوحي! 

والسبيل إلئ الامتلاء الذي يسبق الانفعال» يمكننا إجماله في معالم ثلاثة : 
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المَعْلَمُ الأوّل: المحبة. 

لقد كان النبي يحب نزول الوحي عليه؛ عن ابن عباس هْاء قال: قال 
وسول الله كله لجيريل :<«الا 'تووزنا اكثر مما تؤوؤنا كا .قال 'فنزلت: عونا كار 
ِل يمر رَيَكَ لَه ما بَرْنَ ينا وما حَلْتَنَا4 [مريكن: 54] الآية(؟ . 

وقد انعكس هذا المعلم على الصحابة» عن أنسء» قال: قال أبو بكر ضلئه 
بعد وفاة رسول الله يَكةِ لعمر: «انطلق بنا إل أم أيمن نزورهاء كما كان 
رول الله عل يزورهاء فلما انتهيتا إليها بكتء فقالا: لها: ها يكبك؟ ما عتك الله 
خير لرسوله كلظ فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير 
لرسوله يِه ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماءء فهيجتهما على البكاء. 
فجعلا يبكيان معها)”" . 


المَعْلمُ الثاني: التعاهد. 
ويشتمل عل أمور: 

-١‏ التلاوة. 
له إلى أفضل طرق المعاهدة» والتي ينبغي لحافظ القرآن 
الاعتناء بهاء وهي قيام الليل بالمحفوظ من القرآنء قال الله تعاليل: «أوَنَ 
تل مَتَهَجَّد بهء تيِدٌ أك عَمَى أن يَعَنَكَ رَيْكَ مَقَامَا عَحَمُوئا4ه [اللة: 4]ء وإن 
الليل مظنة الحضور والفهم وصفاء النفس وتفريغ القلب من العلائق 

والشواغل. 


أشار الله 


و 


بلق رواه البخاري: (هه276). 
فق رواه مسلم: (:56). 


لحيل 
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والنبي يكل هو المخاطب بذلكء وبقول الله تعالئ: «يأما الْمرّيَلُ © م ايل 
إلا طلا 6 َه أو انض ينه طبلا © أ زد عله وَرَئلٍ الْقُمَانَ رلَا» [الهِيْلن: .]14-١‏ 

عن حذيفة» قال: «صليت مع النبي يَكِِْ ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: 
يركع عند المائة» ثم مضئ» فقلت: يصلي بها في ركعة.» فمضئء» فقلت: يركع 
بهاء ثم افتتح النساءء فقرأهاء ثم افتتح آل عمرانء فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر 
بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوّذء ثم ركع» فجعل 
يقول: «سبحان ربي العظيم). فكان ركوعه نحوًا من قيامه. ثم قال: «سمع الله 
لمن حمده'؛ ثم قام طويلًا قريبًا مما ركعء ثم سجدء فقال: «سبحان ربي 
الآعل انفكا سحوده قريا من" قنامة 7 , 

عن عبد الله بن مغفلء قال: «رأيت النبي كَلةِ يقرأ وهو عل ناقته 
أو جملهء وهي تسير بهء وهو يقرأ سورة الفتح -أو من سورة الفتح- قراءة لينة 
يقرأ وهو يرجع»”"'. 

؟- الاستماع. 

عن عبد اللهء قال: «قال لي رسول الله كَل (اقرأ علي القرآن) قال: 
فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك؟ وعليك أنزل؟ قال: (إني أشتهي أن أسمعه من 


مه 
07 


خ 00 30 فح ان عاسم اس وا لع دعي 5م 2م 
غيري). فقرأتٌ النساء حتئ إذا بلغت: 9فَكيْفَ إِذَا جِنَنا من كل أُمَّمَ سَهِيدٍ 
وَحِمّنَا يِكَ ع هتؤلك سيدا الوك : ١؛]‏ وفعت رأسي» أو غمزني رجل ا 
حكرن :قر مفتوار اس قر اوقا مو ا 1 

)١(‏ رواه مسلم (05/ا). 


هم رواه البخاري: 57 ١٠ه).‏ 
زهرة رواه البخاري: (هه١٠هة),‏ ومسلم: (60). 


١ 


عن أنس بن مالك: «أن رسول الله يكللء قال لأَبَى : (إنَّ الله أمرني أن آقرا 
عليك). قال: آلله سماني لك؟ قال: (الله سماك لي)»؛ قال: فجعل أبّي 
ا 
*- التدارس . 
عرخ ابن عبافئن ...قال لكان رسول الله لله أجوة الناسن» وكان أجزة ما 
يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان يلقّاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه 
القرآن. فلرسول الله كَل أجود بالخير من الريح المرسلة»""' . 
وقق عتذيت "ابن تسعود وقد قال لما تلت عوالدنَ امنا ولك نشوا يمنت 
بِظّلّرِ [الكَيْمُ: ؟4] شق ذلك على المسلمين» فقالوا: يا رسول اللهء أيّنا لا يظلم 
نفسه؟ قال: «ليس ذلكء إنما هو الشركء ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو 
يعظه: يا بني لا تشرك بالله» إِنَّ الشرك لظلمٌ عظيم)»”". 
المعلم الثالث: التأول. 
عن عائشة قالت: «كان رسول الله ع يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؛ اللهم اغفر لى) يتأوّل: القرآن)27 , 
)200 رواه البخاري: (2)5469 ومسلم: (07/49). 
ولفظ البخاري: عن أنس ؤَينهء قال: قال النبي كَكِْةٍ لأبي: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن» 
قال أبي: آلله سماني لك؟ قال: «الله سماك لي» فجعل أبي يبكيء قال قتادة: فأنبئت أنه قرأ 
عليه : «#لرٌ يك لَدِنَ كَدَرُواْ من أَمْلٍِ الكتب» [الييَكي: .]١‏ 
فم رواه البخاري: (0). 


إفرق رواه البخاري: (5594). 
د62 رواه البخاري: (لالم) ومسلم: (585). 


قال النووي: «يعمل ما 0 : 

وسئلت عائشة وَهْينَا: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله كله قالت: 
«ألست تقرأ القرآن؟» قلت: بلئ» قالت: «فإِنَّ خلق نبي الله يِةِ كان القرآن»), 
وفي لفظ: «كان خلقه القرآن» تقرؤون سورة المؤمنين؟ قالت: اقرأ: ظقَدَ أَقلم 
لْمزْمبُن» [للؤننك: .]١‏ قال: يزيد فقرأت ظمَد أَكْلَمَّ الْمُزيئ» [الؤننوي: ]١‏ إلى 
لوَالينَ هُمْ لِمرْوجهِمْ حَفِظون» [للإقنوتغ: ]0”". وفي لفظ: «كان خلقه القرآنء 
اقيق لخاد بوط ل 0 

قال ابن رجب: «تعني : أنه كان تأدب بآدابه» وتخلّق بأخلاقه؛ فما مدحه 
القرانص كان بقن رما جنا مها تقر انع كان ف متام 

قال تعال: وَإنَكَ لَعَلَ خُلْقِ عَظِيوِ» [التََلبن: 14]. قال ابن القيم: «وهذه من 
أعظم آيات نبوَّتِهِ ورسالته» لمن مَنَحَهُ الله فهمها .. فهذه كانت أخلاق 
رسول الله يَكِةِ المقتبسة من مشكاة القرآن» فكان كلامه مطابقًا للقرآن؛ تفصيلًا له 
وتبيينًا + وعلومُّة علوم القرآت» .وإراداثة وأعمالة ما أوجبّة وَنَدَبٌ إليه القرآن: 
وإعراضة وتركه لما مَنْعَ منه القرآن» ورَعْبَتُهُ فيما رغَبَ فيه» وَزُهُدُه فيما زهَّدَ فيف 
وكراهته لما كَرِهَهَء ومحبته لما أحبّه» وسَعْيّهُ في تنفيذ أوامرهء وتبليغِه. والجهادٍ 
)١(‏ شرح مسلم: .)5١١/5(‏ 
الي 
() رواه البخاري في الأدب المفرد: (0708. 


(:) شعب الإيمان: (9/ 57). 


فترجَمّتٌ أمٌ المؤمنين -لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول يل وحسن 
تعبيرها- عن هذا كلّه بقولها: (كان خحلّقُهُ القرآنُ)» وفَهِمَ السائلُ عنها هذا 
المق اكع بد ا 


.)71107( التبيان:‎ )١( 
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«من أحبٌ القرآنَ فليبشر» 


ابن مسعود 
[سنن سعيد بن منصور: ])١7/١(‏ 


لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله! 


ساذكر في هذا الفصل جوانب من حياة السلف رضوان الله عليهم مع 
القرآن» وفيها تذكرة وعبرة» ورفع همة القارئ ليحاول الوصول ع هذه 
الأحوال» فلينظر الناظر في هذه الآثار مع ملاحظة المجاهدة التي جاهدوهاء 
والبلاء الذي أبلوى» وليجتهد كما اجتهدواء وليكابد كما كابدواء فلا ينبغي أن 
ينظلن إلا كمال النفاية وبل عليه أن يقظر لحتوقة البداي": 
كانت للسلف رضوان الله عليهم عناية بالغة بكتاب الله تعالئ من جوانب 
شتيل» وهذه العناية أثر من آثار تمسكهم بهدي النبي كَل وقد برز تعاهدهم 
للقرآن الكريم في عدة جوانب» و 
)١(‏ قال ابن عطاء الله: «من أراد النهايات .. فعليه بتصحيح البدايات»» تاج العروس: 2)١55(‏ 
وقال: «من أشرقت بدايته .. أشرقت نهايته»ك» الحكم: .)5١(‏ 
(0) من الكتب المهمة في هذا الباب: 
؟- غاية النهاية» للإمام ابن الجزري. 


“- حال السلف مع القرآن» د. بدر بن ناصر البدرء دار الحضارة» وقد استفدت منه كثيرًا . 
5- منهج السلف في العناية بالقرآن» د. بدر بن ناصر البدر. - 


١ /ا‎ 


* محبتهم للقرآن» وإقبالهم عليه : 

- إِنَّ من يعرف نعمة الله وك عليه بالقرآن يتلوه ويتدبره ويعمل بهء ويقدرها 
حق قدرها ولا يزال موصولًا مرتبظًا بهاء يسأل ربه جل وعلا ألا يحرمه إياها 
وألا يمنعه بركتها وخيرهاء بل يتحسر عند انقطاعها ويحزن علئ ذلك. وذلك 
دليل صدق المحبة والرغبة» ومن أمثلة ذلك ما رواه أنس» قال: قال 
أبو بكر وَنهء بعد وفاة رسول الله يَكِِ لعمر: «انطلق بنا إلئ أم أيمن نزورهاء 
كما كان رسول الله عله يرويها: فلما انتهينا إليها يكت «-خقالا لها :نا يكيك؟ 
ما عند الله خير لرسوله يَكِِ؟ فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله 
خير لرسوله يَلِْدِّه ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماءء فهيجتهما علئ 
الكافة عدا بكانع 

- وكان أبو الحلال ربيعة بن زرارة العتكي يقوم آخر الليل بالصلاة والدعاء 
وتلاوة القرآن مع إطالة السجود والانكسار والتذلل بين يدي الله عزو جل» ولما 
كبر سنه وضع له مقام مرتفع يسجد عليهء وكان يقول في سجوده: «اللهم 
لا تسلبني القرآن»”" . 

- وعن ثابت البناني» ورجل آخر: «أنهما دخلا على مطرَّف وهو مغمئ 
عليه» قال: فسطعت معه ثلاثة أنوار: نور من رأسه» ونور من وسطهء ونور من 
رجليه» فهالنا ذلك» فأفاق» فقلنا: كيف أنت يا أبا عبد الله؟ قال: صالح. 


- تنبيه: قد لا تتضح بعض معاني مفردات هذه الآثار لبعض القراء الكرام» والمقصود منها واضح»ء 
وهو كاففبٍ -إن شاء الله في حصول الغرض المقصود-, نفعنا الله بها .. آمين. 

.)54054( رواه مسلم:‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء: (9/ .)١٠١0‏ 


فقيل: لقد رأينا شيئًا هالنا. قال: وما هو؟ قلنا: أنوار سطعت منك. قال: وقد 
رأيتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: تلك تنزيل السجدة» وهي تسع وعشرون آية» 
سطع أولها من رأسيء ووسطها من وسطيء. وآخرها من قدمي2» وقد صورت 
تشفع ليء فهذه ثوابية تحرسني»"'. 

-:وعن الزهيريق: «سلألت على بن الحسين. عن القران؟ فقال: كتاي الله 
وكلامه)”" . 

- وعن نافع» قال: «لما غسل أبو جعفر القارئ -أحد الأئمة العشرة في 
حروف القراءات-» نظروا ما بين نحره إلا فؤاده كورقة المصحف. فما شك من 
ل نا 

- وقال سحنون: «رأيت ابن القاسم في النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ 
قال: وجدت عنده ما أحببت. قلت: فأي عمل وجدت؟ قال: تلاوة القرآن. 
قلت: فالمسائل؟ فأشار يلشّيها. وسألته عن ابن وهب» فقال: في عليين»”*'. 

- وقال فروة بن نوفل الأشجعي: «كنت جارًا لخْبّاب» فخرجت يومًا معه 
إلى المسجدء وهو آخذ بيدي» فقال: يا هناهء تقرب إلى الله بما استطعت» فإنك 
لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه»”" . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: (4/ 22١95‏ ولفظه في الحلية: :)35١7/7(‏ «فهذا ثوبها يحرسني»» وفي رواية: 

«فهذه تبارك تحرسني» . 

(؟) سير أعلام النبلاء: (05975/4. 
(7) سير أعلام النبلاء: (5/ 88). 


(5) سير أعلام النبلاء: (7/4؟١1١).‏ 
)2( سير أعلام لنبلاء : 8/1١١١‏ ). 


١. 


عنايتهم بالقرآن: 

كان.السلف: يعتنوة بالقرآن. تلاوة» وتحفظاء. :وتديرا هونن ذللك: 

- فعن نافع أن عبدالله بن عمر ووْها: «كان إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتئ 
يفرغ 1 

دارؤقال يعني بن معاد 'الراري: الأشتهي من الدننا شيعين: نينا حالياء 
واتص عدا عي الفط قر ف لتر ان . 

- وقال الضّحاك بن مزاحم: «ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيّه إلا بذنب 
يحدثه؛ لأن الله وك يقول: #إومآ لسَبَكُم ين تُصِيبةَ قِِمَا كَنَبَتَ ريك » 
[الههئا: 1*٠‏ وإِنَّ نسيان القرآن من أعظم المصائب””"»: وعن أبي العالية قال: 
«كنّا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حت ينساه»”؟ . 

-.وعن أبي وائل. قال: أتي عبد الله +ابن مسعود- .بمصحف قد زين 
بالذهب» فقال عبد الله: (إِنَّ أحسن ما رين به المصحف تلاوته بالحق)”” . 


* وكانوا يجتهدون فى تلاوة القرآن: 
- ققد كان الحسن بن أبى الخسن البضرئ يقال * "تققدوا الحلاوة فى 
ثلآثك: الصلاة» والقرآن» والذعاء» فإن وكدتموها فاحفظوا واحمدوا الله غلن 


.)5055( رواه البخاري:‎ )١( 

(0) التذكار في أفضل الأذكار: (ص: /الا1١78-1١).‏ 
() فضائل القرآن» لأبي عبيد: .)5١07/١(‏ 

(:) فتح الباري: (87/9). 

(5) مصنف بن أبي شيبة: (07071"80. 


١6 


ذلك» وإن لم تجدوها فاعلموا أن أبوابَ الخير عليكم مغلقة)""'. 

- وعن ابن شوذبء قال: كان عروة بن الزبير يقرأ ربع القرآن كل يوم في 
المصحف ويقوم به ليله» قال: «فما تركه إلا ليلة قطع رجله» قال: «ثم عاود حزبه 

5 07 
من الليلة المقبلة») : 

- وعن إبراهيم» قال: «كان الأسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين» 
وكان ينام بين المغرب والعشاءء وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست 
ا 

- وقال عمرو بن عبد الرحمن بن محيريز: «كان جذي يختم في كل 
جمعة) وريما فرشنا له فلم ينم 3 

- وقال سلام بن أ مطيع : «كان قتادة يختم القرآن في سبع» وإذا جاء 
رمضانء ختم في كل ثلاثء فإذا جاء العشرء ختم كل ليلة)”* . 

- وقال ابن وهب: «قيل لأخت مالك: ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت: 
التسعفب الحو 

-وقال احهد بن تعلية ٠:‏ المت عيلما الطواضن» :قال قلق لبنس 
يا نفس» اقرئي القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلم بهء فجاءت الحلاوة»"" . 
)١(‏ شعب الإيمان: (5875). 
(؟) حلية الأولياء: (؟728/5١).‏ 
(*) سير أعلام النبلاء: (01/4). 
(5) سير أعلام النبلاء: (5940/5). 
(5) سير أعلام النبلاء: (7777/0). 


(5) سير أعلام النبلاء: .)١١١/8(‏ 
72و03 سير أعلام لنبلاء: (8/ .)18١‏ 


١٠6١ 


- وعن حسين العنقزري» قال: «لما نزل بابن إدريس الموت» كك بنته. 
قال ل فك نادعة ها قند خسنت القران.كن هذا المي أزبعة الاق :هدي . 

- وقال الربيع بن سليمان من طريقين عنهء بل أكثر: «كان الشافعي يختم 
القرآن فى شهر رمضان ستين ختمة»» ورواها ابن أبى حاتم عنه» فزاد: «كل ذلك 
فى صلاة)9' . 

- وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: «سمعت الربيع يقول: كان الشافعي 
يختم القرآن في كل رمضان ستين ختمة» وفي كل شهر ثلاثين ختمة» وكان 
يحدّث وطست تحته””"» فقال يومًا: اللهم إن كان لك فيه رضئء» فزد. فبعث إليه 
إدريس بن يحي المعافري -يعني: زاهد مصر-: لست من رجال البلاع. 
فسل الله العافية)!؟؟. 
النهار كل يوم ختمةء ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة»”” . 

* وقد كانوا يخافون ويحزنون إذا ضاع حزبهم من القرآن: 

- قال أبو داود الجفري: «دخلت عليل كرز بن وبرة بيته فإذا هو يبكي» 
فقلت 'لهة .ما ييكيك؟ قال إن بابي ملق :وإن سترئ لحسيل »»ومتعت حر أن 


أقرأه البارحة» وما هو إلا من ذنب د20 


.)44/9( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء: .)75/1١(‏ 

(") لأنه كان مصابًا بالبواسير 5نه» والطست: وعاء أو إناء. 
(5) سير أعلام النبلاء: .)87/1١(‏ 

(4) سير أعلام النبلاء: (479/15). 

000 سير أعلام لنبلاء: (79/5). 


١٠6 


- وعن أبي سعيد الخدري» قال: «عليك بتقوئ اللهء نه رأ كل شيء» 
وعليك بالجهادء فإنَّه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن» فإنَه 
روحك في أهل السماءء وذكرك في أهل الأرض» وعليك بالصمت إلا في حق» 
فنك تغلب الشيطان)7 . 

- وقال أبو الأحوص: قال لنا أبو إسحاق السبيعي: «يا معشر الشباب» 
اغتنموا -يعني: قوتكم وشبابكم- قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها ألف آية 
وإني لأقرأ البقرة في ركعة؛ وإني لأصوم: الأشهر الحرمء وثلاثة أيام من كل 
الو ةو الا رمدو وين 

* وأما عنايتهم بحفظ القرآن؛ فكثيرء منه: 

- ما ثبت عن عبد الله بن مسعود: «والله لقد أخذت من في رسول الله َكل 
بضعًا وسبعين 0-007 

- وقال قتادة لسعيد بن المسيب: «خذ المصحف فأمسك علي» قال: فقرأ 
متوزة 3-0 قا أتقط مهيا جو ارا ولا الما ولا دده رففال 2 يا آنا لين اشكييت 
قال: «نعماء قال: «لأنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة» وإنما قَدِمِتٌ 


عليه مرةً وا 


- وقال أبو بكر بن عياش : «كان الأعمش يعرض القرآن» فيمسكون عليه 
المصاحف» قلط ا 0 


.)17١ /9( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.091//0( (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 
.)60000( البخاري:‎ )( 

(:) حلية الأولياء: (؟/ 795 ). 
(05) سير أعلام النبلاء: (5/ 370). 


١ 7ه‎ 


- وقال أبو عبد الله بن بشر القطان: «ما رأيت أحسن انتزاعًا لما أراد من 
آي القرآن من أبي سهل بن زياد»ء وكان جارناء وكان يديم صلاة الليل» والتلاوة» 
فلكثرة درسه صار القرآن كأنه بين عينيه)""' . 

- وقال جعفر بن سليمان الضبعي : «كان مالك بن دينار من أحفظ الناس 
للقرآن وكان يقرأ علينا كل يوم جزءًا من القرآن حتئ ختم فإن أسقط حرفًا قال: 
بذنب مني وما الله بطاام ال 

* ومن وجوه عنايتهم بالقرآن» قيامهم الليل بالقرآن: 

- يقول علي بن أبي طالب ف#نه: «لقد رأيت أثرًا من أصحاب 
رسول الله كه فما أرئ أحدًا يشبههم. والله إن كانوا ليصبحون شُعنًا غبرًا 
صفراء بين أعينهم مثل ركب المعزىء قد باتوا يتلون كتاب الله» يراوحون بين 
أقدامهم وجباههم, إذا ذكر الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح» فانهملت 
أعينهم حتئ تبل والله ثيابهم» والله لكأن القوم باتوا غافلين)” . 

- وعن الربيع بن أنس ونه قال: «كان أبو بكر ونه إذا صلئ من الليل 
خفض صوته جدَّاء وكان عمر َه إذا صلئ رفع صوته جدَّاء فقال عمر طللكه : 
يا أبا بكر لو رفعت من صوتك شيئَاء وقال أبو بكر ذ#نه: يا عمر لو خفضت من 
صوتك شيئًا فأتيا رسول الله يَكةٍ فأخبراه بأمرهما فأنزل الله #ولا يَجهَرَ بِصَلَانِكَ 
ولا حافت يها وبح بين ملِكَ سبيلا» [اإطيرة: 6٠١‏ فأرسل النبي كل إليهما فقال: 
يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئًاء وقال لعمر ونه : اخفض من صوتك شيئًا»”*. 


.)071/15( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.)5788/5( (؟) حلية الأولياء:‎ 
.)7/57/1١( حلية الأولياء:‎ )”( 
.)75٠0/6( الدر المنثور:‎ ):( 


١6: 


- وعن سفيان» قال: بلغنا أن أم الربيع بن خثيمء كانت تنادي ابنها الربيع 
فتقول: يا بني يا ربيع آلا تنام فيقول: «يا أَمَّهُ من جن عليه الليل وهو يخاف 
البيات حق له أن لا ينام" . 

- ولما حضرت معاذ بن جبل الوفاة قال: «اللهم إن كنت تعلم أني لم أكن 
أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الشجرء ولكن لظماأ 
اليواجز مكايند التناعاية: رمه اعمة النلماء”بالركي عضن سولق ”1 

- وقال عمرو بن عتبة بن فرقد: «سألت الله ثلانًا فأعطاني اثنتين وأنا أنتظر 
الثالثة؛ سألته أن يزهدني في الدنياء فما أبالي ما أقبل منها وما أدبرء وسألته أن 
يقويني على الصلاة» فرزقني منهاء وسألته الشهادة» فأنا أرجوها"”". 

#* وكان إذا فاتهم الحزب قضوه: 

- يقول عبد الرحمن بن عبد القاري: استأذنت على عمر بالهاجرة» فحبسني 
طويلاء ثم أذن لي» وقال: (إِني كنت في قضاء وردي)9' . 

- وعن خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي؛ قال: دخلت علئ عبد الله بن عمرو 
وهو يقرأ في المصحف. فقلت لهء فقال: «هذا جزئي الذي أقرأ به الليلة)”" . 

- وعن إبراهيم النخعي» قال: «كان أحدهم إذا بقي عليه من جزئه شي 


فنشطء قرأه بالنهارء أو قرأه من ليلة أخرئ». قال: «وربما زاد أحدهو)”" . 


.)١١5/7؟( حلية الأولياء:‎ )١( 
.)1١1١1( (؟) الزهد لأحمد:‎ 
.)١68 /5( حلية الأولياء:‎ )”( 
.)186 /١( (؛) فضائل القرآن. لأبي عبيد:‎ 
.)186 /١( فضائل القرآن. لأبي عبيد:‎ )5( 
.)١181//١( فضائل القرآن. لأبي عبيد:‎ )7( 


١ همه‎ 


- وقال عقبة بن عامر: «ما تركت حزب سورة من القرآن من ليلتها منذ 
قراكه القر”. 

- وقال بكار بن محمد السيريني: «وكان لعبد الله بن عون سبع يقرؤه كل 
ليلة» فإذا لم يقرأه أتمه بالنهار»"”" . 

* وكانوا يعتنون بترتيل القرآن» وتحسين الصوت به: 

قال سغيد ين قييل العريو؟ شداتي: ا نيزن حاعب تعاوية: أن 
أبا موسئ الأشعري قدم علئ معاوية» فنزل في بعض الدور بدمشق» فخرج معاوية 
من الليل ليستمع قراءته”"؛ وقال أبو عثمان النهدي: «ما سمعت مزمارًا 
ولا طِورًا ولا صِنجًا أحسن من صوت أبي موسول الأشغري؟ :إن كان ليصلي :ينا 
فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته”*“. وفي رواية: «كان أبو موسئ يصلي بناء 
فلو قلت: إني لم أسمع صوت صنج قطء ولا صوت بربط قطء ولا شيئًا قط 
أحسن من صوته)””. 

وقال العجلي: «ولم يكن في الصحابة أحد أحسن صونًا منه)"" . 

- قال سلمة بن عاصم: «كان عاصم بن أبي النجود ذا أدب» ونسك» 


وفصاحة» وصوت ع 


.)1857/١( فضائل القرآن» لأبي عبيد:‎ )١( 
. 07170 /5( (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 
.0085/5( سير أعلام النبلاء:‎ )9( 
.)79577/5( سير أعلام النبلاء:‎ )5( 
.)١57/١( فضائل القرآن» لأبي عبيد:‎ )5( 
. 839 /5( : سيق أعلام لنبلاء‎ )5( 
.)0097/4( سير أعلام النبلاء:‎ )0( 


١هك‎ 


- يقول الأعمش: «كان يحيئل بن وئاب من أحسن الناس قراءة» ريما 
اشتهيت أن أقبل رأسه من حسن قراءته» وكان إذا قرأء لا تسمع في المسجد 
حركة» كأن ليس في المسجد أحد)""'. 

- وعن أبي عبد الرحمن الخبلي: «أن.غقبة كان من أحسن الناس ضونًا 
بالقرآن. فقال له عمر: اعرض علي. فقرأ» فبك عمر)"" . 

- وعن أنس: «قدمنا البصرة مع أبي موسئء» فقام من الليل يتهجدء. فلما 
أصبح» قيل له: أصلح الله الأمير! لو رأيت إلى نسوتك وقرابتك وهم يستمعون 
لقراءتك! فقال: لو علمت» لزينت كتاب الله بصوتي» ولحبرته تحبيرًا»”" . 

- وقال الحافظ عبد الغني المقدسي: «أضافني رجل بأصبهان» فلما 
تعشّيناء كان عنده رجل أكل معناء فلما قمنا إلئ الصلاة لم يصل» فقلت: ما له؟ 
قالوا: هذا رجل شمسي. فضاق صدريء وقلت للرجل: ما أضفتني إلا مع 
كافر! قال: إنه كاتب» ولنا عنده راحة» ثم قمت بالليل أضلي» وذاك يستمعء 
فلما سمع القرآن تزفرء ثم أسلم بعد أيام» وقال: لما سمعتك تقرأء وقع الإسلام 
فى قلبى)”؟'. 

* وكانوا يعتنون بتعلم القرآن وتعليمه : 

- عن عثمان #اهء عن النبي كل قال: «خيركم من تعلّم القرآنٌ 
0000-5-6 


.00801/4( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء: (458/5). 

(9) سير أعلام النبلاء: (7977/5). 

(4) سير أعلام النبلاء: (404-407/51). 
(5) رواه البخاري: (ا605). 


١ /اه‎ 


- وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «اقرأ على)» قال: 
قلق أقرا ضليك :وعغليكا آنل فال «رإقن. اشدييئ أن اسمعه من غبرى) ذال: 
فقرأثٌ النّساء حت إذا بلغت: 9مَّكيِت إدا قا من كَل أَمَمَ بسَهِيدٍ وَجِقْما يك عَلَّ 


هتؤلك سيدا الوك : ١؛)]‏ قال لحن : (كفّ 0 أمسك-) فرأيت عيئيه 
0 


- وعن أنس بن مالك َيه قال النبي كله لأبي بن كعب: (إنَّ الله أمرني 
أن أقرأ عليك ##لرْ يك الدِنَ كَفَرُوا مِنَ أَمْلٍ الكتب» [الَيد: ]١‏ قال: وسماني؟ 
قال: (نعم)ء فبكئ)”" . 

- وعن عبادة بن الصامت» قال: «كان رسول الله كك إذا قدم عليه مهاجر 
ان 

- وكانوا يجلسون لتعليم الناس القرآن» فعن أنس بن مالك َلك : «بعثني 
الأشعري إلئ عمرء فقال لي: كيف تركت الأشعري؟ قلت: تركته يعلم الناس 
القراة لقال الا ماقيو التي ا 

- وعن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عثمان طن 
عن النبي كلكِ قال: «خيرٌكم من تعلّم القرآن وعلمهاء قال: «وأقراً 
أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان» حتئ كان الحجاج»» قال: وذاك الذي أقعدني 


ل 


.)0006( رواه البخاري:‎ )١( 

(5) رواه البخاري: (08809. 

() فضائل القرآن. لأبي عبيد: .)505/١(‏ 
(5) سير أعلام النبلاء: (0090/5. 

(5) البخاري: (/ا0071). 


١م‎ 


- وقال إسحاق بن إبراهيم: «سمعت الكسائي يقرأ القرآن على الناس 
مرتين» 

- وقال محمد بن كعب القرظي: «جمع القرآن في زمان النبي يَلِلهِ خمسة 
من الأنصار: معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وأبو أيوب 


31 


0 فلما كان زمن عمر بن الخطاب كتب إليه يزيد ا سفيان : ١‏ 
فقال لهم : إن إخواتكم من أهل الشام قل 0-6 بمن علمونم القرآن ويفقههم 
فى الدين» فأعينوان رحمكم الله بثلاثة منكمء إن أجبتم فاستهمواء وإن انتدب 
ثلاثة منكم فليخرجواء فقالوا: ما كنا لنتساهم» هذا شيخ كبير لأبي أيوب وأما 
هذا فسقيم لأبي بن كعب فخرج معاذ وعبادة وأبو الدرداء» فقال عمر: ابدؤوا 
بحمص فإنكم ستجدون الناس عليل وجوه مختلفة» منهم من يلقن فإذا رايتم ذلك 
فوجهوا إليه طائفة من الناس فإذا رضيتم منهم فليقم بها واحد وليخرج واحد إلى 
دمشق والآخر إل فلسطين. وقدموا حمص فكانوا بها حت إذا رضوا من الناس 
أقام بها عبادة وخرج أبو الدرداء إلى دمشق ومعاذ إلى فلسطين» وأما معاذ فمات 
عام طاعون عمواسء وأما عبادة فصار بعد إلى فلسطين فمات بهاء وأما 
أبو الدرداء فلم يزل ادل سن نا 

* وكانوا يبذلون الغالي والنفيس في تعلم القرآن: 

- قال أبو الدرداء: «لو أعيتني آية من كتاب الله يِّدَء فلم أجد أحذدًا 
)2000 سير أعلام النبلاء: .)١1737/9(‏ 
(0) ابن سعدء الطبقات الكبرئ: (؟06057/5. 


١648 


يفتحها علي إلا رجلا ببرك الغماد لرحلت إليه)""' . 

- وجاء عن الإمام» القدوة» المقرئ» الفقيهء شيخ القراءء الأسديء 
الكاهلي مولاهمء, الكوفي» أحد الأئمة الأعلام. يحي بن وثاب: «حيث دخل 
هو وأبوه الكوفة» فطلب من أبيه البقاء بها ليتعلم كتاب الله وق وسنة نبيه وَل 
بملازمة حِلّق أهل العلم فيها ... ؛ فقال يحيئ: يا أبت» إني آثرت العلم علئ 
المال. فأذن له في المقام»ء فأقبل على القرآن» وتلا علئ أصحاب عليء 
وان سغوك عصان قرا اع ونان 

- وقال أبو بكر شعبة بن عياش الأسدي: «اختلفت إلئ عاصم نحوًا من 
ثلاث سنين» في الحر والشتاء والمطرء ختئ وبما امنتحيت من أهل مسد 
بني كاهل»)”" . 

- وعن خلفء قال: «كنت أحضر بين يدي الكسائي وهو يتلو» وينقطون 
علئ قراءته مصاحفهم»”. 

- وجاء عن الإمام الكبيرء شيخ الإسلام» عمران بن ملحان التميمي» 
البصري» من كبار المخضرمينء أدرك الجاهلية» وأسلم بعد فتح مكة» ولم ير 
النبي يِه «أخذ القرآن» وتلقاه عن أبي موسئ الأشعري» ثم عرضه علئ 
ابن عباس وكيا وهو أسن من ابن عباس" 2. 


.)1١١/١( فضائل القرآن. لأبي عبيد:‎ )١( 
0780-1819 /4( سير أعلام النبلاء:‎ )5( 
.)007/4( سير أعلام النبلاء:‎ )"( 
.)175/9( سير أعلام النبلاء:‎ )5( 
.)0504-176017/4( سير أعلام النبلاء:‎ )5( 


لل 


* وكانوا يعتنون بتعليم القرآن ويحثون عليه : 

- قال عبد الله بن عمرو بن العاص: «عليكم بالقرآن فتعلموه. وعلموه 
أبناءكم» فإنكم عنه تسألون» وبه تجزونء وكفئ به واعظًا لمن عقل)""'. 

- وكان أبو العالية يقول لطلابه: «تعلموا القرآن فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا 
عنه وإياكم وهذه الأهواء؛ فإنها توقع بينكم العداوة والبغضاء وعليكم بالأمر 
الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا»”" . 

* وكانوا ينصحون طلبته. ويثنون على المجتهدين منهم. ويصبرون علئ 
تعليمهم : 

- قال مالك بن دينار: «يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن 
القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض)"". 

- وعن أبي حمزة» قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة» وإني أقرأ 
القرآن في ثلاث فقال: «لأن أقرأ البقرة في ليلة فَأَدّبرها وأرتلها أحب إلي من أن 
قرا كما رول 

- وعن أبي الزاهرية» أن رجلًا أتئ أبا الدرداء بابنه» فقال: يا أبا الدرداء 
إِنَّ ابني هذا قد جمع القرآن. فقال: «اللهم اغفرء إنما جمع القرآن من سمع له 
وأطاع»””'. 
)١(‏ فضائل القرآن» لأبي عبيد: .)07/١(‏ 
(؟) حلية الأولياء: (؟518/75). 
(”) حلية الأولياء: (؟08/7"). 


(؛) فضائل القرآن. لأبي عبيد: .)١91//١(‏ 
(5) فضائل القرآن. لأبي عبيد: .)175/١(‏ 


ا5١‎ 


- وقال عبيد المكتب: قلت لمجاهد: رجل قرأ البقرة وآل عمران» ورجل 
قرأ البقرة؛ قيامهما واحد. وركوعهما واحد. وسجودهما واحدء وجلوسهما 
واحدء أيهما أفضل؟ فقال: «الذي قرأ البقرة». ثم قرأ «إوشرانا ينه لقره على 
لاس عل مَكْتِ وَبَزَلَعَهُ تزِيلا» [إجة: 000" . 

- وقال علقمة: كنت رجلا قد أعطاني الله حسن الصوت بالقرآنء وكان 
ابن مسعود يرشل إلي»“فأقراً عليه» فإذا فرغت من قراءتيء قال: زدنا 
-فداك أبي وأمي- فإني سمعت رسول الله يكِ يقول: (إنَ حسن الصوت زينة 
القرآن)”" . 

- وعن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعودهء أنَّه كان يقرأ القرآن» فيمر 
بالآية» فيقول للرجل: «خذهاء فوالله لهي خير مما علئ الأرض من شيء)”” 

- وقال يحيئ بن آدم: قال لي أبو بكر: «تعلمت من عاصم القرآن»ء كما 
يتعلم الصبي من المعلم» فلقي مني شدة» فما أحسن غير قراءته» وهذا الذي 
أحدثك به من القراءات إنما تعلمته من عاصم تعلمًا)”/ . 

- وقال يحيئ بن سليمان الجعفي: حدثنا يحيئ بن المبارك قال: «كنًا نقرأ 
علئ حمزة بن حبيب الزيات ونحن شباب» فإذا جاء سليم بن عيسئ الحنفي. قال 
لنا حمزة: تحقّظوا وتثبتوا قد جاءكم سليهم)”” . 

- وكان عمرو بن قيس الملائي يقرئ الناس القرآن» فكان يجلس بين يد 
)١(‏ فضائل القرآن. لأبي عبيد: .)158/١(‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء: (08/4). 
(*) فضائل القرآن» لأبي عبيد: .)07/١(‏ 


(5) سير أعلام النبلاء: (0077/4). 
(05) معرفة القراء الكبار: .)85/١(‏ 


حول 


رجل رجل حت يفرغ منهم» وكان إذا مشي لا يمشي أمامهم فيقول: «تعالوا 
نمشي جميعًا)7"' . 
- وقال عيسئ بن مينا (قالون): «كان نافع من أطهر الناس خلقًا ومن 
أحسن الناس قراءة» وكان زاهدًا جوادًا صلئ في مسجد النبي َل ستين سنة)”". 
- وقال مسلم بن مشكم: «قال لي أبو الدرداء: اعدد من في مجلسنا. 
قال: فجاؤوا ألقًا وست مائة ونيقاء فكانوا يقرؤون» ويتسابقون عشرة عشرة» فإذا 
صلئ الصبح انفتل» وقرأ جزءًاء فيحدقون به» يسمعون ألفاظه» وكان ابن عامر 


- وقال الأخفش: «مر الحسن بأبي عمرو وحلقته متوافرة والناس عكوف 
فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو عمروء فقال: لا إله إلا الله» كادت العلماء أن تكون 
أربابّاء كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل يؤول»”*. 

- وجاء في ترجمة مقرئ دمشقء العلامة» أبو الحسن محمد بن 
النضر بن.مز.بن ١‏ الحن الريعي + الدمشفي» ان الأخرم» تلمنيك هارون: الأخفش 
الدمشقي. كانت له حلقة عظيمة بجامع دمشق يقرؤون عليه من بعد الفجر إلى 
لق 0ك 

- وروي عن حفص بن سليمان قال: قال لي عاصم: ما كان من القراءة 
التي أقرأتك بهاء فهي القراءة التى قرأت بها علي أبي عبد الرحمن السلمي» عن 


.)١٠١7/6( حلية الأولياء:‎ )١( 

(؟) غاية النهاية: (؟9/ 799 ). 

(9) سير أعلام النبلاء: (0535/5. 
(5) غاية النهاية: .)591١/1١(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء: (19/ 016). 


١7 


علي وه . وما كان من القراءة التي أقرأت بها أبا بكر بن عياش» فهي القراءة 
التي كنت أعرضها على زر بن حبيش» عن ابن مسعود 5ه" . 

* وكانوا رحمهم الله يرشدون طلابهم إلى الطريقة المثلئ لحفظ القرآن 
الكريم ومراجعته ومعاهدته. وهذا من نتائج تجاربهم وثمار تحصيلهم واجتهادهم: 

- ومن ذلك قول أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي: «تعلموا القرآن خمس 
آيات خمس آيات؛ فإنه أحفظ لكم)”" . 

- وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: 
كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي كلل 
عشر آيات لم يجاوزوها حتئ يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا: فتعلمنا 
القرآن والعلم والعمل ا" 

- وعن ابن مسعودء قال: «كان الرجل منًا إذا تعلم عشر آيات؛ لم 
يجاوزهن حتئ يعرف معانيهن والعمل بهن)”*“. 

- قال محمد بن علي السلمي: «قمت ليلة سَحَرًا لآخذ النوبة علئ 
ابن الأخرم» فوجدت قد سبقني ثلاثون قارئاء وقال: لم تدركني النوبة إلئ 
ال 

- وقال الأعمش: ما رأيت مثل طلحة, إن كنت قائمًا فقعدت قطع 
القراءة» وإن كنت محتبيًا فحللت حبوتي قطع القراءة كراهية أن يكون قد 
)١(‏ معرفة القراء الكبار: .)57/١(‏ 
(١؟)‏ حلية الأولياء: (519/75). 


(") ابن تيمية» مجموع الفتاوئ: /١7(‏ 07791 . 


(:) تفسير الطبري: .)74/١(‏ تفسير ابن كثير: (8/1). 
(4) سير أعلام النبلاء: (050/16). 


يل 


أملني)"'2. وقال: «كان طلحة بن مصرف يجيئني فأقريه فلا يطلبني حت أخرج» 
فإن تنحنحت أو سعلت قام)”") 

- وقال سفيان بن سعيد الثوري: «عمرو بن قيس هو الذي أدبني وعلمني 
قراءة القرآن» وعلمني الفراتض» فكنت أطلبه في سوقه. فإن لم أجده في سوقه 
وتغدته فن 'ببنه+ إما أن :يصلى» وإما يقرأ فن المصحفء 'كأنه يبادر أمورًا تفوته» 
فإن لم أجده في بيته وجدته في بعض مساجد الكوفة» في زاوية من بعض زوايا 
المسجدء كأنه سارق قاعدًا يبكي» فإن لم أجده وجدته في المقبرة قاعدًا ينوح 

'/ نشسه) 

“*# ومن صور اعتناتهم بالقرآن. إكرام حملته. وتوقيرهم. والقيام بحقهم : 

- قال الحسن بن فهم: «ما رأيت أنبل من خلف بن هشامء كان يبدأ بأهل 
القرآنء ثم يأذن لأصحاب الحديث»” 

- وقال مجاهد: كان لعبد الرحمن بن أبي ليلئ بيت يجتمع فيه القراء فيه 
مصاحف. فقلما تفرقوا إلا عن طعام)”” . 

- وكان لعون بن عبدالله جارية يقال لها: بشرة» تقرأ بألحان» فقال لها 
يومًا: اقرئي علئ إخواني. فكانت تقرأ بصوت وجيع حزين» فرآيتهم يلقون 
العمائم» ويبكون. فقال لها يومًا: يا بشرة» قد أعطيت بك ألف دينار لحسن 
)١(‏ حلية لأولياء: (ه/18). 
)0١(‏ حلية لأولياء: (ه/18). 
(7) حلية لأولياء: (ه/ ٠‏ 36000 سير أعلام النبلاء: (5/ 6١0‏ 5). 


(5) سير أعلام النبلاء: .)01094/1١(‏ 
(05) حلية الأولياء: (01/5"). 


ها 


صوتك» اذهبى» فأنت حرة لوجه 0 

* وكانوا يعتنون بفهم القرآن. وتعلمه. ويحثون عليه» ويحدون في ذلك : 

ب وق فال أن عباس الي قوله: «َإوَمن يُؤْنَ الْحِكمةَ مَتَدَ 2 حرا 
كرا 4 1ل : ١أ5]‏ «(يعنى المعرفة بالقرآن» ناسخه ومنلسوخه» ومحكمه 


ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامه» وأمقاله)23, 


- وعن إبراهيم التيمي» قال: خلا عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف 
تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟ فأرسل إل ابن عباس فقال: «كيف تختلف هذه 
الأمة ونبيها واحد؛ وقبلتها واحدة؟2 فقال ابن عباس : «(يا أمير المؤمنين» إنا أنزل 
علينا القرآن فقرأناه» وعلمنا فيم نزل» وإنّه سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن 
ولا يدرون فيم نزل» فيكون لهم فيه رأي» فإذا كان لهم فيه رأي اختلفواء فإذا 
اختلفوا اقتتلوا». قال: فزبره عمر وانتهره» فانصرف ابن عباس. ونظر عمر فيما 
قال» فعرفهء فأرسل إليهء فقال: «أعد علي ما قلت». فأعاده عليه» فعرف عمر 
قوله ا" 

- وقال قتادة: ١ما‏ في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا»”'. 

- وفال غهون ين الخطات :لذ عشيا دهرًا طويلة وأحدنا يوت 
الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة علئ محمد وَكةٍ فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها 
وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منهاء ثم لقد رأيت رجالًا يؤتى أحدهم القرآن 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: (5/ 22٠١0‏ حلية الأولياء: (514/4). 


(0) تفسير الطبري: (8/0). 
() فضائل القرآن. لأبي عبيد: .)1١7/١(‏ 
(5) سير أعلام النبلاء: (03171/5). 


١55 


قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إل خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره 
ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه يتثره نثر الدقل)""'. 

- وكان ابن عمر يقول: «كان الفضل من أصحاب رسول الله ع2 في 
صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورزقوا العمل 
بالقرآن» وإنَّ آخر هذه الأمة يقرءون القرآن منهم الصبي والأعمئ ولا يرزقون 

- وقال أبو عبد الرحمن السلمي: كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم 
5 : ك2 ّ 5 قرف 

- وروي عن خلف بن هشام البزار» قال: «ما أظن القرآن إلا عارية في 
أيديناء وذلك إنا روينا أن عمر بن الخطاب حفظ البقرة في بضع عشرة سنة» فلما 
حفظها نحر جزورا شكرًا لله» وإن الغلام في دهرنا هذا يجلس بين يدي فيقراً 
تلك التزان” لا مط هم عر انه عقما" احسب القر آنه إل ضارية فين اا 

ومن ثناء الناس عل علماء التفسير من الصحابة. وتقديرهم لعلمهم : 

- يقول طلحة بن عبيد الله: «لقد أعطي ابن عباس فهمًا وعلمّاء ما كنت 
أرئ عمر بن الخطاب يقدم علينة ا وقال عبد الله بن مسعود: «نعم 
ترجمان القرآن ابن عباس2”''. وعن مجاهدء قال: «كان ابن عباس رضي الله 


.)7178/١( إحياء علوم الدين:‎ )١( 

(5) تفسير القرطبي: .)40/١(‏ 

(7) تفسير القرطبي: .079/1١(‏ 

(5:) تفسير القرطبي: .)50/١(‏ 

(5) الطبقات الكبرئ: (5؟/ .)971١‏ سير أعلام النبلاء: (75/ 07417 . 
(7) الطبقات الكبرئ: (؟7577/5). تفسير الطبري: .)85/١(‏ 


١ /ا‎ 


تعال عنه يسمئ البحر من كثرة 0 وعن طاووس» قال: «ما رأيت أورع 
من ابن عمر» ولا أعلم من ابن غَيايل )70 وعنه أيضَّاء قال: «(أدركت نحوًا من 
خمس مائة من الصحابة» إذا ذاكروا ابن عباس» فخالفوه» فلم يزل يقررهم حتئ 
ينتهوا إلى قوله»" ". 

- وقال عطاء بن أبي رباح : «ما رأيت مجلسًا أكرم من مجلس ابن عباس» 
أصحاب الفقه عندم» وأصحاب القرآن عنده» وأصحاب الشعن عنده يصدرهم 

2 

كلهم من واد واسع) 3 
مجلِسًا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها فخرّاء لقد رأيت الناس اجتمعوا 
حت ضاق بهم الطريق» فما كان تحن يقدر عليل أن يجيء ولا أن يذهب» قال: 
فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه» فقال: لي: ضع لي وضوءًاء قال: 
فتوضأ وجلسء وقال: اخرج وقل لهم: من كان يريد أن يسأل عن القرآن 
وحروفه وما أراد منه فليدخل. قال: فخرجت فأذنتهم» فدخلوا حتئ ملئوا البيت 
والحجرة» فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثرء 
ثم قال: «إخوانكم»» فخرجواء ثم قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن تفسير 
القرآن وتأويله فليدخل» قال: فخرجت فأذنتهم». فدخلوا حتئ ملئوا البيت 
والحجرة» فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوه عنه أو أكثرء 
ثم قال: إخوانكمء فخرجواء ثم قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن الحلال 
)١(‏ حلية الأولياء: .)”177/1١(‏ الطبقات الكبرئ: (؟/755). 
(؟) سير أعلام النبلاء: (9/ 0069. 


(9) سير أعلام النبلاء: (0001/9. 
(5) الإصابة في تمييز الصحابة: (05/1). 


5378 


والحرام والفقه فليدخل» فخرجت فقلت لهمء قال: فدخلوا حتئ ملئوا البيت 
والحجرة» فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثلهء ثم قال: إخوانكمء 


* وكانوا يعملون بالقرآن: 

- كان ابن عمر يقول: «كنّا صدر هذه الأمة وكان الرجل من خيار أصحاب 
وسول الله كله ها معه :إلا الشورة هل القراة راشي زلف وكات القران فيد 
عليهم ورزقوا العمل بهء وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه 
الصبي والأعجمي فلا يعملون به)”"'. 

- وجاء رجل ا كس فقال أوصني» قال: «اتخذ كتاب الله إمامّاء 
وارض به قاضيًا وحكمّاء فإنه الذي استخلف فيكم رسولكمء شفيع مطاعء 
وشاهدٌ لا يُنَّهمء فيه ذكركم وذكر من قبلكم» وحكم ما بينكم» وخبركم وخبر ما 
ان 

- وقد كان أبو بكر الصديق ف#نه ينفق على مسطح بن أثاثة وئه» فلما 
خاض في حادثة الإفك وبرَأ الله ابنته أم المؤمنين عائشة ينا أوقف النفقة عليه 
ومنعه منهاء فلما نزل قوله تعالئ: ولا أل در لْفَضْلٍ يدك وَاسَّعَةِ أن وا أل 
لفن امي التتجرة ونقل 1 انق ويفا ا لل ال ا 
وَأنَهُ عَفوْرٌ بحي [الدْنَوير: 0176 أعاد النفقة عليه وقال: «لا جرم والله لا أمنعه 
تعوزنا كنت أوليه قبل اليوم») ٠‏ وفي رواية: «أن أبا بكر كان يضعف له بعد ذلك 
)١(‏ حلية الأولياء: .)7050/1١(‏ 


(0) أخلاق أهل القرآنء للآجري: (48). 
(”) حلية الأولياء: .)567/1١(‏ 


احدل 


بعدما نزلت هذه الآية ضعفي ما كان يعطيه)""' . 

- وعن الزهريء» قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن 
ابن عباس ووْيَاء قال: «قدم عبينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن 
قيس» وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالس عمر 
ومشاورته» كهولا كانوا أو شبانًا»» فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي. هل لك 
وجه عند هذا الأميرء فاستأذن لي عليهء قال: سأستأذن لك عليهء قال 
ابن عياس: «فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمراء فلما دخل عليه قال: هى 
يا ابن الخطاب. فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر 
حت هم أن يوقع بهء فقال له الحر: 0 إن الله تعاليل قال 


لنبيه يَلِةِ: «خْذِ اَثْوٌ وش بِالْرْفٍ وَأَعْرضَ عَن لفهايت> [الإإفاِ: 0119 وإِنَّ هذا 

من الجاهلين» «والله ما جاوزها عمر حين تللاها ا وكان ونان عند كنات 
زهرة 

الله) © . 


* وكانت لهم أحوال ومواجيد عند قراءة القرآن» والاستماع إليه: 
- فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكْةِ: «اقرأ علي» قال: 
قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل قال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري» قال: 


)١(‏ رواه البخاري: (41/01)» ومسلم: ,)7177١(‏ ولفظه: «قالت: فأنزل الله كك : إن الدِنَ جاو بالْادك 
عُضَةُ» منكم عشر آيات فأنزل الله وق هؤلاء الآيات براءتي» قالت: فقال أبو بكر وكان ينفق على 
مسطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله كك : مإوَلًا 
َأَلِ ونوا الْفَضلٍ مِدك وَآلسَعةَ أن يوا أؤلي الترْقّ» إلى قوله : «آلا ُبْنَ أن يَففرَ آلَهُ لكر [اللتوير: 77]ء 
قال حبان بن موسئ: قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجئ آية في كتاب اللهء فقال أبو بكر: 
والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه» وقال: لا أنزعها 
منه أبدًا»» وانظر: الدر المنثور: .)١157/5(‏ 

(؟) رواه البخاري: (5347). 


١0. 
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فقرأت النساء حت إذا بلغت: لمَّكيِت إدا قا من كل أَمََمَ بَهِيدٍ وَجِقَما يك عَلَّ 
هتؤلته سَبِيدَا» [اليََدْاذِ: ]4١‏ قال لي: «كففٌ -أو أمسك» فرأيت عينيه 
ا 

- وعن أبي صالحء قال: لما قدم أهل اليمن في زمن أبي بكر رحمة الله 
عليه فسمعوا القرآن فجعلوا يبكونء فقال أبو بكر الصديق: «هكذا كنا ثم قست 
ال 

_- وقال عروة بن الويدن: «(دخلت عل اناه وهي تصلي فسمعتها وهي » 
تقرأ هذه الآية ##مَمَرسَ أَلَّهُ عَلِيَنَا وَوَقَدَا عَدَابَ ألسَّمْوِِ» [الفوبر : 1؟] فاستعاذت 
فقمت وهي تستعيذ فلما طال علي أتيت السوق ثم رجعت وهي في بكائها 
ا 

- وقال عبد الرحمن بن عجلان: ١بثٌ‏ عند الربيع بن خثيم ذات ليلة» فقام 
على فب يده الآية طالء حك لين لحترا اتات عد تل 30 اليه 


فمكث ليلته حت أصبح مااعاوة هذه الآرة الا غيرها كا و . 


هذه الآية: «#وسَيعك آلنِنَ ظَلموا أَىَّ منقَلبٍ يبون [التْيكراةٌ: ]70٠‏ بكول حتيل أقول : 
اندق قصيص ا 

.)0:050( رواه البخاري:‎ )١( 

(؟) فضائل القرآن. لأبي عبيد: .)١78 /١(‏ 

(*) فضائل القرآن» لأبي عبيد: (؟/ 09). 


(4) فضائل القرآن. لأبي عبيد: (5/؟١١).‏ 
(5) فضائل القرآن. لأبي عبيد: .)5١5/5(‏ 


١ا/ا‎ 


ا عر ملم قا » فلم يزل يردد هذه الآية حتئ 
السحر «إوَإِن د الك 00 ظِيِممْ: ؛“]ء فلما قيل له في ذلك» 
قال: «أرئ فيها معتبرّاء ما أرفع طرفًا ولا أرده 5 وقع على نعمة» وما لا يعلم 
من نعم الله أكثر»""' . 

- وجاء في سيرة محمد بن المنكدر: «بينما هو ذات ليلة قائم يصلي 
إذ استبكل وكثر بكاؤه حتئ فزع أهلهء وسألوه ما الذي أبكاه فاستعجم عليهمء 
وتمادئ في البكاءء فأرسلوا إل أبي حازم فأخبروه بأمرهء فجاء أبو حازم إليه 
فإذا هو يبكي» قال: يا أخي. ما الذي أبكاك؟ قد رعت أهلك,. أفمن علة؟ أم ما 
بك؟ قال: فقال: إنه مرت بي اية في كتاب الله كَدَء قال: وما هي؟ قال: 
قول الله تعالئ: #إوَيّدَا لم يس أَسَّه ما لَمْ يَكوْوا يحْسسِبُوتَ» [اليرْ : 407] قال: فبك 
أبو حازم أيضا معه واشتد بكاؤهماء قال: فقال بعض أهله ين حازم: جئنا بك 
لتفرج عنه فزدته» قال: فأخبرهم ما الذي أبكاهما"'. ولذلك قال عنه مالك بن 
انس اكاث عمد نة 'الشكدر سيد النزاة» ولا يكاة اهن وا لاع عديت إلا 
كان بك . 

- وعن ابن عيينة» قال: «كان عمر بن ذر إذا قرأ: ظمَلِكِ يوم أليّينِ» 
الفَايَنُ: 14 قال: يا لك من يوم! ما أملاً ذكرك لقلوب الصادقين!)'. 


.)5١١ التذكار: (ص‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء: .)١55/(‏ 

() حلية الأولياء: »2١517/7(‏ قال الغزالي: «ووجه إحضار الحزن أن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد 
والمواثيق والعهود ثم يتأمل تقصيره في أوامره وزواجره فيحزن لا محالة ويبكي فإن لم يحضره حزن 
وبكاء كما يحضر أرباب القلوب الصافية فلييك على فقد الحزن والبكاء فإن ذلك أعظم المصائب»» 
إحياء علوم الدين: .)71//١(‏ 

(5) سيق أعلام النبلاء: (5/ 88" ). 


١ 


- وقال نعيم بن حماد: «قال رجل لابن المبارك: قرأت البارحة القرآن ف 
ركعة. فقال: لكني أعرف رجلا لم يزل البارحة يكرر: #«الهدم التكار» 
[اليَكاثِ: ]١‏ إلئ الصبح. ما قدر أن يتجاوزها -يعني نفسه-)""2. 

- وقال أبو سليمان الداراني: «كان علي بن الفضيل لا يستطيع أن يقرأ: 
© الْعَارعَةٌ * [الكثكئا: 21١‏ ولا تقرأ عليه)”" . 

-.وقال إبزاهيم بن بشار: «الآية التي مات فيها على .بن الفضيل :في 
الأنعام: ولو تر إِدْ وُقُِوأ عَلَ أَارِ كَمَالُوا يكبا مرَد4 [الآنكئ: 9]. مع هذا الموضع 
فاك وكنك قيهن عبلة عليه 79 , 

- وعن مسروق» قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم 
الداري ضلئ البلة حفل اصببحء: أو كاده يقرا اية بيزددها» ويبكي” آم حَيِبَ 
لِىَ ليما لات ك َمَلَهُرَ كليس َامَنْا ولوأ الصيك» 1 إيغ: 100١‏ . 

- وقال القاسم بن أبي أيوب: «سمعت سعيدًا يردد هذه الآية في الصلاة 
بضعًا وعشرين مرة: لوَائفُوأ يوم ميمرت فيد إِلَ الله4 [الإكنكة: ”2 . 


- وقال أبو بكر ابن عياش : «دخلت على عاصم.ء فأغمي عليه ثم أفاق» 
أن 


ثم قرأ قوله تعالئ: ثم دوا إِلَ أسَّه» [الكيلَ: ؟1] الآية» فهمزء فعلمت 


القراءة منه ع 


)00 سير أعلام لنبلاء : 7917/80 . 
(؟) سير أعلام النبلاء: (445/8). 
(9) سير أعلام النبلاء: (447/48). 
(8) سير أعلام النبلاء: (410/5). 
(4) سير أعلام النبلاء: (0054/5. 
(5) سير أعلام النبلاء: (5/ 550). 


ايفين 


- وقال محمد بن عوف الحمصي: الرافة! ا سبق أي الحواري عندنا 
بأنطرسوسء فلما صل العتمة» قام يصليء» فاستفتح ب «الْحَمَدُ لله رم 
العتلييت> [التزاقيئن: ؟] الى #إإِيَاكَ تَعَبَد وَإِيَّاكَ فَتَعِيتٌ» [التتلقي: م1 
فطفت الحائط كله ثم رجعتء فإذا هو لا يجاوزهاء ثم نمت» ومررت في 
السحر وهو يقرأ: «آإيَّاكَ تعبد» [01ن: ه]ء فلم يزل يرددها إلى الصبح)”" . 

دوعن أحيد بن شهل "المبرؤي قال اكتث ساكنا في جوان كان بن 
قتيبة» فانصرفت بعد العشاءء فإذا هو يقرأ: «يََدَاوُهُ ِنَا جَعلنَكَ خَلِيقَةٌ في الْأَرضٍ 
َس ين نايس بِلَلَيَ ولا تَيّم الْهَوَئ مَبْضِلكَ عَن ميل للَهِ» [يفققا ق: .]1١‏ قال: ثم 
وليه قن اسيم رذتعي وقروها ويك > الساييف ا اقاة كاوها شن أل 

- وقال أبو عثمان المغربي: «ليكن تدبرك في الخلق تدبر عبرة» وتدبرك في 
ناكا ودر اموعظة + وقد كارن القران وتاي سقيقة قال الف كال ا عادو دريوة 
الفوان4ة لاا #ذا اليه عل تلاوقه»-ولولا ذلك تكلتث الالسن عن 
0 

* وكانوا يحذرون أهل القرآن من الانشغال عنه: 

15 حسام بن اص جد التقطاية فق كذ قالزنا مسر القسراع ارفموا 
رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق» فاستبقوا الخيرات» لا تكونوا عيالا عل 

سس : 

.)88/15( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.)500/17( (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 
.)7517/15( سير أعلام النبلاء:‎ )7( 
.)04/١( النووي» التبيان في آداب حملة القرآن:‎ )5( 
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- وعن حذيفة بن اليمان ونه قال: (يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم 
سبقًا بعيدّاء فإن أخذتم 0 لقد ضللتم اك 7 

م :وفالتعنك اللد وز عياش ها لون أن مله القران الخدرة :وما قيش "له 
لأحبهم الله ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا علئ الناس""' . 

- وقال شميط بن عجلان: «يعمد أحدهم فيقرأ القرآن ويطلب العلم» حتئ 
إذا علمه أخذ الدنيا فضمّها إلىل صدره.ء وحملها عليل رأسه. فنظر إليه ثلاثة 
ضعفاء: امرأة ضعيفة» وأعرابي جاهل» وأعجميء فقالوا: هذا أعلم بالله منّاء 
لو لم ير في الدنيا ذخيرة ما فعل هذاء فرغبوا في الدنيا وجمعوها. وكان 
ع 5 7 5 2 98 0 0 01 2 اي 3 
أبي يقول: فمثله كمثل الذي قال الله كيك : هومن أَونَارٍ ألزت يضِلوتهم بغير عر 
الهم : 705" . 
القرآن فمد عينيه إلى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن» ألم تسمع 
يل : «ولقد انك سَبَعَا من الْمَتان وَالْقَاَ لعلم 9© مدن عبقد لما 


لس م 


مَك 7 أَروكَا مُنْهِمْ *# مكعم : كلل وقوله أيضا: مورلا تمدن عِّنيّك ِل م متَعن 


له وو نا ررض افخوب 7 موم اده عور جع ع لح خخ رن سر سنح 0027 3200 5 

بوه أَدْوجَا متهم زهرة لقيو الذي لنفيبيم فيد وَرِيْفُ رَيْكَ حَيْرُ وأبقق» [ظني: .]1١‏ قال: 
ف كم لج ار 5 ع ا. سم كب 0ك عمسا سيت ب سعد عي وو 

يعني القرآنء وقوله أيضًا: «إومرٌ أهلك بالضَّلةَ وَاصَطَيرٌ عَلَيَا لا حْحَلَكَ رِذقا خُنَ 


ءوس مور لخي 220ل ب 2 
ترزقك وَالْعقبَة للتقوك» [ظنخ: 11١‏ . 
)١(‏ البخاري: (07785. 

(0) تفسير القرطبى: .)5١/١(‏ 

(5) حلية الأولياء : 003ص 

(4) فضائل القرآن» لأبي عبيد: .)0١6/1(‏ 


١ا/ه‎ 


- وقال سفيان الثوري: «يا معشر القراء ارفعوا رءوسكم لا تزيدوا التخشع 
علئ ما في القلب. فقد وضح الطريق» فاتقوا الله وأجملوا في الطلبء 
ولا كوو دما أ عا الت 

- وقال الشعبي: ما رأيت قوما قط أكثر علمّاء ولا أعظم حلماء 
ولا أكف عن الدنيا من أصحاب عبد الله» ولولا ما سبقهم به الصحابة» ما قدمنا 
عليهم أحدًا)”" . 

- وقال عاصم: قال لي أبو وائل : «أتدري ما أشبه قراء أهل زماننا؟ قلت: 
ومن يشبههم؟ قال: أشبههم برجل أسمن غنمّاء فلما أراد ذبحها وجدها غمًا 
لا تنقئ» أو رجل عمد إلى دراهم فلوس فألقاها في زتئبق ثم أخرجها فكسرهاء 
فإذا هي نحاس». وقال أيضًا: «مثل قراء أهل هذا الزمان كمثل غنم ضوائن ذات 
صوفء فغبط شاة منها فإذا هي لا تنقئ» ثم غبط أخرئ فإذا هي كذلك» فقال: 
أف لك سائر اليوم)ء كان كول قار ضيه عقون جا امدقت و 
المي 

كت رعق إيافيه يق عاهر: أن على بق أبيج :طالب قال« له ”.نك إن يفيت فسيتر] 
القرآن عل ثلاثة أصناف: «صنف لله؛ وصنف للدنياء» وصئف للجدل» فمن 
طلب به أدرك)9؟ . 

* وهذه متفرقات من أحوالهم. وكلامهم عن القرآن العظيو”” : 


.)"857/5( حلية الأولياء:‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء: (557/5). 

(”) حلية الأولياء: (5/ 5 .)١1١5-1١١‏ 

(:) أخلاق أهل القرآن: .)860/١(‏ 

(5) جمعت من حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني» جمعها الأخ الكريم: محمود ماهر. 


١ا/ك‎ 


- قال أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري: «إِنَّ لله و لصفوة من 
خلقه. وإن لله يك لخيرة» فقيل له: يا أبا الفيض فما علامتهم؟ قال: إذا خلع 
العبد الراحة» وأعطئ المجهود في الطاعة» وأحب سقوط المنزلة. ثم قال: 
منع القران بوعده ووعيده مَقَّل العيون بليلها أن تهجعا 
فهموا عن الملك الكريم كلامه فهمًا تذل لهالرقاب وتخضعا 
وقال له بعض من كان في المجلس حاضرًا: يا أبا الفيض من هؤلاء القوم 
يرحمك الله؟ فقال: ويحك هؤلاء قوم جعلوا الركب لجباههم وسادًاء والتراب 
لجنوبهم مهادّاء هؤلاء قوم خالط القرآن لحومهم ودماءهم فعزلهم عن الأزواج» 
وحركهم بالإدلاج فوضعوه على أفئدتهم فانفرجت» وضموه إلى صدورهم 
فانشرحت». وتصدعت هممهم به فكدحت» فجعلوه لظلمتهم سراجّاء ولنومهم 
مهادّاء ولسبيلهم منهاجّاء ولحجتهم إفلاجَاء يفرح الناس ويحزنون» وينام الناس 
ويسهرونء ويفطر الناس ويصومونء ويأمن الناس ويخافون» فهم خائفونء 
حذرون» وجلون. مشفقون». مشمرونء يبادرون من الفوت» ويستعدون للموت». 
لم يتصغر جسيم ذلك عندهم لعظم ما يخافون من العذاب» وخطر ما يوعدون من 
الثواب» درجوا على شرائع القرآن» وتخلصوا بخالص القربان» واستناروا بنور 
الرحمنء فما لبثوا أن أنجز لهم القرآن موعودهء وأوفئ لهم عهودهم. وأحلهم 
سعودهء وأجارهم وعيده. فنالوا به الرغائب» وعانقوا به الكواعب. وأمنوا به 
العواطب» وحذروا به العواقب» لأنهم فارقوا بهجة الدنيا بعين قالية» ونظروا إلى 
ثواب الآخرة بعين راضية» واشتروا الباقية بالفانية» فنعم ما اتجروا ربحوا 


الدارين» وجمعوا الخيرين» واستكملوا الفضلين 0" 


.)١17/1( حلية الأولياء:‎ )١( 


يفن 


دوعن ثابت: البناني: قال «ذكر أتين بن مالك سبعيق رجلا من الأنضارء 
كانوا إذا جنهم الليل آووا إلئ معلم لهم بالمدينة يبيتون يدرسون القرآنء فإذا 
أصبحوا فمن كانت عنده قوة أصاب من الحطب واستعذب من الماء» ومن كانت 
عنده سعة أصابوا الشاة فأصلحوهاء فكانت تصبح معلقة بحجر 
سول :الله 6 7 

- وعن أبي البختري» قال: «قالوا لعلى: حدثنا عن أصحاب محمد 
رسول الله يلد قال: عن أيهم؟ قالوا: أخبرنا عن عبد الله بن مسعودء قال: 
«عَلِم القرآن والسنة ثم الكهوا بوك اذلف ل وشكل. علي ين أبى. طالب 
عن ابن مسعودء فقال: «قرأ القرآن ثم وقف عندهء وكفيل به)”" . 

- وقال ابن مسعود: (إنَّ هذا القرآن مأدبة الله فمن استطاع أن يتعلم منه 
شيئًا فليفعل» فإن أصفر البيوت من الخير الذي ليس فيه من كتاب الله شيء» وإن 
البيث الذئ ليس.فيه من كتاب الله:شيء كخزات البيت الذي لا عامن'لهة.وإن 
الشيطان يخرج من البيت الذي تسمع فيه سورة البقرة»”؟ . 

- وكان أبو الدرداء يقول: (إِنَّ مما أخشئ عليكم زلة العالم» وجدال منافق 
بالقرآن» والقرآن حق» وعلئل القرآن منار كمنار الطريق» ومن لم يكن غنيًًا من 
الذيا قاذ نب ال 
)١(‏ حلية الأولياء: .)1١77/١1(‏ 
(١؟)‏ حلية الأولياء: (97/1؟5١).‏ 
(7) حلية الأولياء: (97/1؟١).‏ 


(:) حلية الأولياء: .)١170/1١(‏ 
(5) حلية الأولياء: .)5١197/1١(‏ 
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- وعن عبد الله بن عبيدة» أن ثَفْرًا اجتمعوا في حجرة صفية بنت حيبي زوج 
النبي كك فذكروا الله وتلوا القرآن وسجدوا فنادتهم صفية: «هذا السجود وتلاوة 
القرآن فأين البكاء؟)”"' . 


فاك سر لفق كان فقن تج السافن الذرق فلا22 


- وعن إبراهيم: أن علقمة» «قرأ علئ عبد الله -ابن مسعود- وكان حسن 
الصوت فقال له رجل: رتل فداك أبي وأمي فإنه زين القرآن»”". وعنه أيضًا: 
«كان علقمة يختم القرآن كل خميس)”' . 

- وعن إبراهيم» قال: «١كان‏ الأسود ب: يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين» وكان 
ينام بين المغرب والعشاءء وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال)”* . 

- وقال مطرف: (إني لأستلقي من الليل علئ فراشي فأتدبر القرآن وأعرض 
عملي علئ عمل أهل الجنة فإذا أعمالهم شديدة كنا م8ة اكل نجعن » 
[الوق: 114١‏ «ييئوت بيهر سْجدًا وَقِيكمّاكه [الدقَانخ: 0114 لإأمَنَ هْوَ قَيْتُ 


200 


ءَامَآءَ 0 سَاجِدَ] وقايماه [ اليد : 4 فلا أزاني فيهم فأعرض نفسي عل هذه 
الآية: َم ا ل ؟] فأرئ القوم كليم واعرديية» الذي 


سو م صءشديرهة 


مو اخرون اعترفوا دي لا 82 عدا ملكا وذ م حر سيك ال ]٠١'*‏ فأرجو أن 
00 


أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم" 


.)06/9( حلية الأولياء:‎ )١( 
.)48/9( (؟) حلية الأولياء:‎ 
حلية الأولياء: (؟494/7).‎ )*( 
.)494/7( حلية الأولياء:‎ ):( 
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حمل 


- وقال أ ان: «والله لقد صرف إلينا ربنا كِكَ فى هذا القرآن ما 
و بو عمر و ا في 

مراف :1 الجبا ل شنا و 0 

- وقال محمد بن واسع: «القرآن بستان العارفين فأينما حلوا منه حلوا في 
0 

- وعن مالك بن دينارء أنّه قرأ: لو أَنلَا دا الْمُرََانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَاسَهْ 
خَيِكًا تُسْوْعًا تن حَفيق 41 1ل ١9ااقم‏ قنال: «أقسم لكم لآ يؤمين 
عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه»”" . 

- وقال ابن عون: «أحب لكم يا معشر إخواني ثلانًا: هذا القرآن تتلونه آناء 
الليل والنهارء ولزوم الجماعة» والكف عن أعراض المسلمين)”*. 

- وقال يحيئل بن ص كتير (تعلم الفقه صلاة» ودراسة القرآن صلةة)20 , 

- وقال أبو الجوزاء: «نقل الحجارة أهون عند المنافق من قراءة 
القرآن)”' . 
لْدَيَسُ زَلْرَاهَا» [اللِ: ]١‏ والقارعة لا أزيد عليهماء وأتردد فيهماء وأتفكر أحب 
إلى عمق :أن أهدن القراث هدؤاى أو قال ار ل 


.)"11/5( حلية الأولياء:‎ )١( 
(؟) حلية الأولياء: (؟0"557/5).‎ 
.) 7178 حلية الأولياء: (؟79/‎ )"( 
.)5١/"( حلية الأولياء:‎ ):( 
.)517//( حلية الأولياء:‎ )4( 
.)80 /9( حلية الأولياء:‎ )( 
.)5١5 /”( حلية الأولياء:‎ )/( 


ليل 


- وعن منصور القرظي» قال: سمعت أبا حازم يقول: «كنت ترئ حامل 
القرآن في خمسين رجلاء فتعرفه قد مَصَعَّه القرآن''"2. وأدركت القراء الذين هم 
القراء» فأما اليوم فليسوا بقراء ولكنهم خراء»”"'. 

- وعن عكرمة» قال: «كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل» ويعلمني 
القراث وال 

- وقال ميمون بن مهران: «لو أن أهل القرآن أصلحوا لصلح الناس)”/' . 

- وعن عبد الرحمن بن حميد» قال: سمعت أبا إسحاق السبيعي» يقول: 
«أقرأ أبو عبد الرحمن السلمي القرآن في السييوة ور ا 

- وقال أبو إدريس الخولاني : (إنما القرآن آية ميشرة وآية منذرة» وآية 
فريضة » أو قصص » أو أخبار» وآبة تأمرك» وآية ا 

- وقال عمر بن عبد العزيز: «ما حسدت الحجاج عدو الله عل شيء 
حسدي إياه علئ حبه القرآن وإعطائه أهله. وقوله حين حضرته الوفاة: اللهم اغفر 
لي» فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل»”" . 

- وقال إسماعيل بن عبيد: «لما حضرت أبي الوفاة جمع بنيه وقال: 
يا بني عليكم بتقوئ الله وعليكم بالقرآن فتعاهدوه وعليكم بالصدق حتى لو قتل 
)200 معناه: نيل بقليبه» وعمل به وتغلغل فيه . 
(١؟)‏ حلية الأولياء: (/555). 
(") حلية الأولياء: (/2577). 
(:) حلية الأولياء: (87/5). 
(4) حلية الأولياء: .)١977/5(‏ 


(5) حلية الأولياء: .)1١7/6(‏ 
(/) حلية الأولياء: (6/ 540"). 
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أحدكم قتيلًا ثم سثل عنه أقر به» والله ما كذبت كذبة منذ قرأت القرآن)”" . 

- وكان صالح المري إذا قص قال: «هات جونة المسك والترياق المجرب 
-يعني القرآن- فلا يزال يقرأ ويدعو ويبكي حت ينصرف”" . 

- وعن الحسنء قال: «تفقدوا الحلاوة في ثلاث: في الصلاة. وف 
القرآنء وفئ الذكرء فإن وجدتموها فامضوا وأبشرواء فإن لم تجدوها فاعلم أن 
بابك مغلق»”” . 

- وقال عفان بن مسلم: «قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة ولكن 
ما.ؤآأيت أشك مواظبة غلك الغير وقزاءة القران والغمل للهامن حماذ ين لم7 

- وعن جعفرء قال: «كان مالك بن دينار من أحفظ الناس للقرآن وكان 
يقرأ علينا كل يوم جزءًا من القرآن حتئ ختم فإن أسقط حرفًا قال: بذنب مني» 
وما الله بظلام للعبيد)”” . 

- وقال سفيان: «وددثٌ أني حين قرأت القرآن وقفت عنده فلم أتجاوزه إلى 
000 

- وقال يوسف بن أسباط: «رأيت سفيان الثوري في المنام فقلت: له أي 

الأعمال وجدت أفضل؟ قال: القرآن» فقلت: الحديث» فحول وجهه ولوئ عنقه)" . 


.)86/5( حلية الأولياء:‎ )١( 
.)١5107//5( (؟) حلية الأولياء:‎ 
.)١721/5( حلية الأولياء:‎ )”( 
.)60/5( حلية الأولياء:‎ ):( 
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.)37517/7/5( حلية الأولياء:‎ )/( 


8, 


- وقال سفيان: كان يقال: «(يا حملة القرآن لا تتعجلوا منفعة القرآن وإذا 
مشيتم إلئ الطمع فامشوا رويدًا)"'". 

- وعن محمل بن يزيد» وأبو بكر الأسلمي قالا: رقف تطيل طال. رامن 
سفيان وخوله جماعة» فقال له: #قلٌ بعَصْلٍ لَه وَسَحمَيِهء مدَلِكَ فرحا هرَ حَيْرُ يَمَا 


يْمَعُوتَ* [زنَنمَ: 58] قال: فقال له سفيان: «يا أبا علي» والله لا نفرح أبدًا حتئ 
تالخل .دوا القر أن "لتقي عل ذا الفل7, 


م د حي ماد ع 


- وقال محمد بن رافع: سمعت أبا قتيبة» يقول: «ربما قال شعبة في 
الحديث لأصحاب الحديث: اعلموا يا قوم أنكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم 
من القرآن» قال: وربما ضرب بيديه رأسه وهو يقول: خاك بسر شعبة» يعني : 
ارات عار راس سيف 

-وقال محمد بن مسعن: «كان أبي لا ينام حت يقرأ انضف القرآنء :فإذا 
فرغ من ورده لف رداءه ثم هجع عليه هجعة خفيفة» ثم يثب كالرجل الذي ضل 
منه شيء فهو يطلبه» وإنما هو السواك» والطهورء ثم يستقبل المحراب» فكذلك 
إل الفهره :وكاث يجهد غلة إنخفاء ذلك ع9 

- وقال سفيان بن عيينة: «لا تبلغوا ذروة هذا الأمر إلا حتئ لا يكون 
شيء أحب إليكم من الله» ومن أحب القرآن فقد أحب اللهء افقهوا ما يقال 


د ٍ 


.)797/5( حلية الأولياء:‎ )١( 
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الذذالا 


وقال سفيان: «من قرأ القرآن يسأل عما يسأل عنه الأنبياء كا إلا تبليغ 
الو 77 

- وعن أم سعيد بن علقمة» وكان سعيد من نساك النخع -وكانت أمه طائية- 
قالت: كان بيننا وبين داود الطائي» جدار قصيرء فكنت أسمع حنينه عامة الليل 
لا يهدأ. قالت: ولربما سمعته في جوف الليل يقول: اللهم همك عطل علي 
الهمومء وحال بيني وبين السهادء وشوقي إلى النظر إليك منع مني اللذات 
والشهوات» فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب» قالت: ولربما ترنم في السحر 
بشيء من القرآنء فأرئ أن جميع نعيم الدنيا جمع في ترنمه تلك الساعة» قالت: 
وكان يكون في الدار وحده وكان لا يصبح» تعني : ل 

- وقال أبو يوسف الفولي سمعت إبراهيم بن أدهم» يقول: «لقيت عابدًا 
من العباد قيل إنه لا ينام الليل فقلت له: لم لا تنام فقال لي: منعتني عجائب 
القرآن أن أنام)”" . 

- وقال وهيب بن الورد: «نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئًا أرق لهذه 
القلوف ولا" ادن مدا الى عن :قرا ءةالقران لمر ل 

- وقام رجل إلى ابن المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن في أي شيء أجعل 
فضل يومي» في تعلم القرآن» أو في طلب العلم؟ فقال: «هل تقرأ من القرآن ما تقيم 
به صلاتك؟ قال: نعمء قال: فاجعله في طلب العلم الذي يعرف به القرآن”"'. 


.)581١ /97/( حلية الأولياء:‎ )١( 
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- وعن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَِلْدِ: «هذه القلوب تصداً 
كما يصداً الحديد» قالوا: يا رسول الله فما جلاؤها قال: «قراءة القرآن)7' . 

- وقال عبدالله العمري: سمعت عبد الرحمن» يقول: «أكثر قراءتك القرآن 
فإنه يقودك إلئ الجنة)”"". 

- وقال الهيثم بن خارجة: «رأيت أنا بكر ين عياش في النوم قدامه طبق 
رطب سكر فقلت له: يا أبا بكر ألا تدعونا إليه وقد كنت شهيًا على الطعام» فقال 
لي: يا هيثم هذا طعام أهل الجنة لا يأكله أهل الدنياء قال: قلت: وبم نلت؟ 
قال: تسألني عن هذا وقد مضل علي ست وثمانون سنة أختم في كل ليلة فيها 
القرآن)”" . 

- وقال الربيع بن سليمان» قال الشافعي: (يا ربيع» رضئ الناس غاية 
لا تدرك» فعليك بما يصلحك فالزمه» فإنه لا سبيل إلى رضاهم. واعلم أن من 
تعلم القرآن جل في عيون الناس» ومن تعلم الحديث قويت حجته» ومن تعلم 
النحو هيب» ومن تعلم العربية رق طبعه» ومن تعلم الحساب جل رأيه» ومن 
تعلم الفقه نبل قدرهء ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمهء وملاك ذلك كله 
90 

- وقال الربيع بن سليمان: «كان الشافعي يختم القرآن ستين ختمة»» قلت: 
في صلاة رمضان؟ قال: اانعم7”0 . 


.)١91//8( حلية الأولياء:‎ )١( 
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- وقال أبو سليمان الداراني: «ربما أقمت في الآية الواحدة خمس ليال 
ولولا أني بعد أدع الفكر فيها ما جزتها أبدّاء وربما جاءت الآية من القرآن تطير 
العقل فسبحان الذي رده إليهم 0 

- وقال أحمد ابن أبي الحواري: (إني لأقرأ القرآن فأنظر في آية آية فيحار 
عقلي فيها وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسيغهم أن يشتغلوا بشيء 
من الدنيا وهم يتكلمون كلام الرحمن, أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه 
وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فَرَحَا بما رزقوا ووفقوا»"". 

- وقال يحيئ بن معاذ: «واعلموا أنَّ القرآن قد ندبكم إلى وليمة الجنة 
ودعاكم إليها فأسرع الناس إليها أتركهم لدنياه وأوجدهم لذة لطعم تلك الوليمة 
أشدهم تجويعًا لنفسه ومخالفة لها)"". 

- وقال أبو بكر العطوي: «كنت عند الجنيد حين مات فختم القرآن ثم ابتدأ 
من البقرة فقرأ سبعين آية ثم مات 20455 . 
وختامًا : 

- قال سلم الخواص: كنت أقرأ القرآن ولا أجد له حلاوة فقلت لنفسي: 
اقرئيه كأنك سمعتيه من رسول الله يك فجاءت حلاوة قليلة فقلت لنفسي: اقرئيه 
كأنك سمعتيه من جبريل ل حين يخبر به النبي كَل قال: فازدادت الحلاوة ثم 
قلت لها: اقرئيه كأنك سمعتيه حين تكلم به. قال: فازدادت الحلاوة كلها)”” . 


.)557/9( حلية الأولياء:‎ )١( 
.)57/1١( (؟) حلية الأولياء:‎ 
.)55/1١( حلية الأولياء:‎ )”( 
.)555/1١١( حلية الأولياء:‎ ):( 
.)77294/8( حلية الأولياء:‎ )4( 


كما 


- وعن أبي الحسين محمد بن علي بن حبيش صاحب الجنيد بن محمد: 
«صحبت أبا العباس بن عطاء عدة سنين متأدبًا بآدابه وكان له كل يوم ختمة» وفي 
كل شهر رمضان في كل يوم وليلة ثلاث ختمات وبقي في ختمه يستنبط مودع 
القرآن بضع عشرة سنة يستروح إلى معاني مودعها فمات قبل أن يختمها وسمعته 
يقول في قوله كِكَ: #إإنَّ أَوَلَ بت وَضِعَّ الاين للك يكذ [قدْك: *194]» فقال في 
البيت مقام إبراهيم» وفي القلب آثار رب إبراهيم» وللبيت أركان» وللقلب 
أركان» فأركان البيت الصم من الصخورء وأركان القلب معادن النور)""' . 

- وقال إبراهيم الخواص: «دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبرء 
وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السحرء ومجالسة الصالحين)”"'. 

- قال أبو سعيد الخزاز: حضرت أبا يعقوب الزيات وقال لمريد: «تحفظ 
القرآن؟ فقال: لاء فقال: واغوثاه بالله مريدٌ لا يحفظ القرآن كأترجة لا ريح لها 
فبم يتنغم؟ فبم يترنم؟ فبم يناجي ربه؟ أما علمت أن عيش العارفين سماع النغم 
ضٍّ لبهم 7 ل 


.)7077/1١( حلية الأولياء:‎ )١( 
.)7717/1١١( حلية الأولياء:‎ )؟١(‎ 
.07"57”/1١( حلية الأولياء:‎ )"( 


1١مل‎ 


كقية ما كتبء ويكتب عر تدبر القرآن - 
عن تحير القراد-> ا مكرور لك بباح كيه 
الإبداع: أن نخوض التجربة! 


أفياء 


هذه بعض خواطر عرضت لي من بعض الآيات» أغلبّها من باب الملح 
واللطائف. والقرآن موردٌ يرده الخلق. وكل ينال منه على مقدار ما قسم الله له 
تسأل الله أن يفههنا القرآن» وأن يجعلنا من أهله..-واقد قسمشة .غلا السور تيسيرًا 
للاستفادة منها. 
د 


سورة الفاتحة 

)١(‏ (إياك نعبد)! 

قال الإمام الثعلبي (ت: :)57٠‏ «وإنما لم يقل: نعبدك؛ ليكون أفصح في 
العبارة وأحسن في الإشارة؛ لأنهم إذا قالوا: ا إيَّاكَ نَعَبدُ» كان نظرهم منه إلى 
العبادة» لا من العبادة إليه). [الكشف والبيان عن تفسير القرآن: (؟5758/5)]. 

(0) لا تقعد ولا تتخلفء فإنَّ الركب لا زال في أوله»ء وإياك أن يزين 
الشيطان لك القعودء فإنه غير ناصح لك. 

والله كريم» يفرح بتوبة العبد.ء ويقبل العمل اليسير. 

9١ 


تأقيل علي ال منه 5 وقد انرقا أن نر لل عا ةا 
َحْبْدُ وَإِيَاكَ ضَتَبْ» [ارَنلكين: 0]! 
0 0 يعلّمون الحق ويعملُون بهء كما قال تعاليل؛ 
0 الوط المقييد © يرط الذوت” نعلت عتهم عل المتشوب علنى: ولا 

صَالِين» [القن: 7-7] . . فلابدٌ من عِلْم ولابدّ من عمل» وأن يكون كلاهما 
220000 فيجب العلم والعمل والاعتصام بالكتاب والسنة» 
ولهذا قال مَن قال مِن السلف: الدين قولٌ وعمل وموافقة السنة»» الرد علئ 
الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق: (551). 

د 


مح وو 


سورة البقرة 

)١(‏ بعض ما يسميه الناس تدبرات وخواطرء إنما هي في الحقيقة 
رأضاف) كك آي دين تهون اليد كيه كد عو لاما سن ند ل 
الحقيقة!! 1 ْ 

وقد ذم الله أهل الكتاب علئ ذلكء فقال: «َإوَمَهُمْ أُمَيوْنَ لا يتَلَمُوت 
ألْكِنب إِلَّد أَمَاِنَ» 825/1 : +/0!! . 

(؟) لا يحق للمرء أن يتعامل بالأخلاق الكريمة مع أبناء جماعته أو حزبه 
أو تياره فحسب» فإذا تعامل مع غير هؤلاء قلب لهم ظهر المجن؟!!. 

الأخلاق عطية من الله لكي تتعامل بها مع كل أحدء ألا ترئ أن الله 
يقول: «#وقولُوا لِلنّايس سا4 [الكنكة: *8]ء ويقول: #وَثُل لْمِبَادِى يَقُولوا الى هّ 
سن إِنَّ النَيِطَنَ يع يترد 4 لل *ه]. 

ل 


(*) وكل من كان من أهل القرآن» وله به تعلق ينبغي محبته بقدر تعلقه - 
لتعلقه بالكتاب! 

ألا ترئ أن الله ذم يهود علئ عداوتهم لجبريل» وذكر في تعليل وجوب 
محبته : «كُلْ مَن كات عَدُوَا لحيل فَإنَّه يله عَلَ كَلْبِكَ بِإِذْنِ الو) [ال5ئكة: 907]. 

(5) مَاسْتَبفوا الْحَيرت» [الكنكة : .]١58‏ 

أولى ما يطلبه المسلم في هذه الأيام > يقظة القلب» وإيصال النور له 

والقلب ينجلي عنه الران بأمورء من أعظمها: ذكر الله» والصلاة والسلام 
علئ رسوله وَكة. 

ومن ذكر الله > الإقبالٌ على كتابه» تلاوة» وفهمّاء وعملًا وامتثالا. 

هذا أوان الجدء والعيش عيش الآخرة. 

(5) أفضل الطرق للثبات علئ الطاعة» والازدياد منها > فعل الطاعة» 
عام مكروهها عليل الطاك سم وَهذا كما قال سبحانه: انها ارس 
ءَامَيُاْ أسْتَعِيتُوأ بالصَيْرٍ وَالصَّلَووٌ إِنَّ َه مم ألصَديرينَ» [الكنكة : .]١5‏ 

(7) فهم حقيقة الدنيا من أبواب التدبر العظيمة»؛ وبابٌ من أبواب سكون 
القلبة؛ #زإقراك حكمة الرت! 


والقرآن خير ما يعرفك بالدنياء وحقيقتهاء فتأمل قوله تعالى: «وَلَبلوَتَكم بِتَىْءِ 
يَنّ كَقَوْفٍ وَالْجُوعٍ وَنَقَصٍ يْنّ الْأَمْوَلٍ وَالْأَنفس وَالتَمرتُ وَكَئْرِ صبرت » 0 00 

مادا لقِتّمٌ ادن روأ مَصَرَبَ أَلرْقَابٍ حَيَّهَ دآ أَمحَسُْوهرٌ مَسْدوا الوبَانَ َإنَا من بَعَدُ وَإِمَا 
وده حَقَّ عَم م لك ولق 1 آله لاضن م ولك لا بتمكته ينف والدن 
يلوا فى سيل أَلَّهِ فلن يضِلّ عمَلَمْ» 1هَنا 7 4]. 


ادحل 


(0) عن أبي الجوزاءء قال: «قلت لابن عباس: قول الله: #مَاذْكرواأ الله 
1 00 1 أككدّ دِحكَرَاً4 [البنكة: :1٠١‏ قال: إِنَّ الرجل ليأتي عليه 
اليوم وما يذكر أياه. 

قال: إِنَّه ليس بذلك» ولكن يقول تغضب لله إذا عُصِيء أشدَّ من غضبك 
إذا ذكر والدك بسوءء» أو أشداء [رواه ابن أبى حاتم : (كرهه؟)]. 

(6) قلبٌ الحقائق من أهم وسائل الطغاة للتشغيب على الحق! 

ألم تر إلئ قول النمرود حين قال له الخليل : «ِ#رَق الى يُحيء وَيمِيتُ» 
[الكنكة: 58؟]ء فقال الطاغية: عَأقَالَ نَأ أت وَأْمِيثَ »! [الكنكة: ١ه‏ ؟]. 

ع 2 


سورة آل عمران 

)١(‏ «إولكن كوو رِبَكِنِنَ يما كُسْمْ سَِمُونَ الكتب وَيمَا كُسْرُ يَدَرسُون» 
كا : /]. 

هما خطوتان» إن لم تتحقق بالآأولى» فإياك أن تتلبس بالثانية! 

(0) كل إنفاق في الباطل > ذاهب لا قيمة له فلينفقوا قدر وسعهمء 
فإن الله دامغ ما يعملون! 

مَتَلُ ما يفُِونَ فى دو الَْيَزة لديا كَمَئلٍ ريج فيا مر أَسَبتَ عَرَتَ قَرمِ 
لما أنَفْسَهُمٌ تاملك وَمَا ظَلْمَهُمْ أ أنَهُ ولكن أَنفْسَهُمَ يَظْيِمُونَ» [[[تيئاى: .]1١37‏ 

١4: 


إفرة المعاصي فين أعظم أبواب تسلط ال* لشيطان على الإنسات» تيز المنكر 
لى #إنّ الدِِنَ نوَلَوَا فنك و الت امعان ونم اسار سل العتطن يكين ا 1 
ل ماعو روص ار أو ع 2 72 عمو 


َِمَا 
وَلَمَدَ عَهَا أَّهُ عَنْهُمَ إِنَّ أ للَّهَ عَهُورٌ حلي » [|إتدائ: .]١٠56‏ 

وإذا أحدث الإنسان معصية ولم يحدث لها توبة؛ فإنه قد جعل للشيطان 
عليه سبيلًا . 

فإذا أحدث معصية وأحدث لها توبة توليل عنه الشيطان» وكانت للعبد الغلبة 
بإذن الله. 

(5) مِنَنّ في منّة! 

لقداانشق الله على المؤمد برط ميد البؤسلين البهم» ٠»‏ فقال: «لَقَدَ مَنَّ أله 


عَلَ الْمْؤْمِينَ إِذْ بَعَتَ فييخ شولا مِنْ أشي يها عله #ينيد. وركيم وَيُعَلْمهُمْ 
دو لق 


ال لقي ولق كوأ من قَبَلُ لنى ل صَكلٍ مُبنِ» يمك : 156]: 
- بعثته منّهَ» لأن الله أخرج الناس به من الظلمات إلى النور. 
خاتاكونة لكان عله لأنه بلّغه لهم لفظًا ومعنئ. 
- تزكيته لهم من فقد طمّر الله الأنفس به. 
- عموم سنّته منّة إذ ما من خير إلا وعندنا خبر عنه. 


فاللهم صل وسلم عليل سيدنا رسول الله واحشرنا اللهم في زمرته» 
واجمعنا تحت لوائه» وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. 


قد 
رهدىر و مل دعي ال رن يورم ورد لميورلوهة د دس 


(5) صالْدِنَ تَالوأْ ينون وَقَعَدُوأْ لَوَ أطاعوًا ما فَيَلُواْ كل هَأدرمواْ عَنَ أَشِكُمْ 
الموظ: إن 0 صددقيت»! [[[ماك: .]1١8‏ 

(7) الأذواق لا تنقل خبراتها أبدّاء لا في عالم المادة ولا في عالم 
الروح!! 


010 


١5ه‎ 


افهم هذه العبارة جيدّاء ثم تأمل قوله تعاليل: «#ول تَنْين دَلِقَهُ الْوْتْ» 
لتك : 86 1]. 

إنك لا تستطيع أن تصف لأحد مثلًا حلاوة العنب» ولا ينوب أحد عن 
أحد في ذوقهء فلا بد أن يذوق حت يعرف» ولا بد له من تجربة خاصة. 

كذلك الموت: لكل إنسان تجربته» ولا بد أن يذوقء ولذا عبّر الله 
بالذوق» ولم يقل: (كل نفس تموت)» وهو كذلك. 

(0) بعض من قابلت يردد أن رمضان هذا العام هو أسوأ رمضان مر عليهء 
أو أنه لم يجد قلبه بعد! 

أو أنه لآ يكس يطعم القرآة + إلخ غير للك 

ت أبعد أن تركت قلبك لعام كامل تعشش الهوام فيه» ويذهب الشيطان به 
كل مذهب؛ ل ل 

ِدَأئينَ بجهذرا ها ليم شنأ ون له لح التنيت»! الفتكك: +. 

«يتأيها الت َامَنوأ أصيروا وَصَاِرُوأ ورَابطوأ وَأَمَفُوا اللَهَ لَمَلَّكُم نيخت »!!! 
قنك : .]٠١‏ 

د 


سورة النساء 
)١(‏ «قال بعض المحققين في الفرق بين قوله تعالمئ: «إيأيهًا أَلنَّاسَ أَتَقُوا 
4 اليكدا: »]١‏ وقوله: ييه ليت موا انثا أله 31 : .]7١728‏ قال: 
حل 


حيث خاطب الناس كافة حثهم علئ اتقائه برؤية آلائه» لاشتراكهم كلهم في 
معرفتها وتصورهم إياها. 

وحيث خاطب المؤمنين حثهم علئ اتقائه بلا واسطة)ء. تفسير الراغب 
الأصفهاني: .)54/١(‏ 

(؟) في قول الرب سبحانه: لأدَابَآفكُ وَإْتاوْكُم لا حَدْرُوَ أيهم أَوْبُْ لي تنما 
رّيصكةٌ يس أنه إِنَّ لَه كن عَلِيمًا حَكِيما» [اليَةْ: ]١١‏ قاعدة عظيمةء وهي: أن 
الإنسان لا يدري من أين يأتيه النفع» فقد يأتيك ممن لم تظن أنه ينفعك! 

والمقصود أن يجتهد الإنسان في نفع الناس». فلعلك تقدم معروفًا يبقئ لك 
أجره في الدنيا والآخرة» وإن كثيرًا من الأئمة صاروا أئمة بسبب نصيحة 
أو تشجيع أو ثناء صادق من أشخاص قد لا نعرف أسمائهم! 


ل 


(0) «آمّ يَحْمَدُونَ آلنّاسَ عَلَ مآ عَاتَلهُمْ أَسَّهُ من مضل » [اليكث: 4ه]؟! . 

كثير من الحسد مرضص خفي » فتعوذوا بالله من شرور النفس» وسيئات العمل . 

(5) التعيير في الدنيا أهون من التعيير في الآخرة» والعاقل يرضى أن يعيّر 
بالشيء لا تكون تبعته عليه في الآخرة. 

قال رجل 00 عمر وَوْيَا: «ما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه 
فتتال: وان طإنان وه نوو أتنتوا والنلفرا يوك إن يكت مهما 12 ا 
”م ال ع ياف املا با لقال وعيط إن الله 
حب الْمَتَيِيَ» (للاي: 19. 

قال: يا ابن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل» أحب إلي من أن أعير بهذه 
الآية التي يقول الله تعاليل: #إومن يَفَسُلْ مُؤْمِمَا مُتَعَهِّدَا فَجَرَاؤُه جهنم 

١1 


04 


حَدِلِدًَا ذا وَعَضسب أللَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَه وَأَعَدَّ له عذَابًا عَظِيمَا4 [اليَيِدؤْ: *4]9». وقال 
الحسن: «العار خير من النار»» [رواه البخاري: .])556٠0(‏ 

(8 )يدك اقفوو قال نمي لقير؟! 

«يكآمًا النآسُ هد جه بهن ين ريك وَأوَلنَآ اليم ورا مُبِيتا © ؟ 
متو سد وَاَعَتَصمُوأ بو مَسيلعهم في فى رَحمَةَ هِنَهُ وَفضلٍ وديم إِليهِ صرطَا مُسَمَفِيمَ# 
الك : ؟لاردهلاا]. 


سورة المائدة 
)١(‏ «قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن 
الععويية 1 0 حبييه! 0 يرد عليه فتلا الصوفى هذه الآية: 8وَقَااتِ 00 


بره ام ودسيسل 04 0 22 أ 


2 


والتصدرى حَن 
1 07 نلك الكو وال ا ا 1 اليذه 
[للايوَة: 16] وهذا الذي قاله حسن». [تفسير ابن كثير: (/59)]. 
(9) كفزة الأتباع ليس لها ميزان في الشرع+ فقد ياتي النبي وليسن مبعة 
أحدء ومن قول الكليمء «لة أَنْيِكُ إلا تَقيى وَآيق»! [التايكة: ه 
والعوام كما يقال: عقولهم في عيونهم. 
د 


يحل 


سورة الأنحام 
)١(‏ للقلب بصيرة هي نوره لا يصل إليها المرء إلا بالقرآن. وإلا فالعميل 
لازم لهء قال تعالكئ: همد جاو بِصَلِرُ من ريك هَمَنْ صر ِلنَفْسد- وَمَنْ عَبِىَ 


0200000 


عَليَا4! !! [الكي: ؟١1].‏ 
وبقدر الإقبال علئ الكتاب يكون الأخذ من نورهء والتبصر ببصائره. 
كينا أن الع لا هينر إلا يعون قدذامهاة “فكذتك'القلي لا ننصيد إلا يتوق 
القرآن! 
(؟) من جوانب العظمة في الكتاب المبين» أنَّ معاني القرآن حين تتنزل 
علئ واقع تشاهدهء ويتجدد أمامك .. تشعر كأن الآية تنزلت الآن» ولهذا 
ل 1ل 010لا بزان حل فو الت وكاو ل عقا مركي أندل! 
00 أن يُرزق الإنسان البصيرة» وقد قال سبحانه الكريم: قد 
َه بِصَلِدْ ين ريت هَمَن أبَصَرٌَ مِِنَفِيِة- مَمَنْ عَىَ ميهأ وم1 آنا عَكِْ عَنِيظٍ» 
1 
فاللهم نوّر بصائرنا لنبصر حقائق الكتاب. 
د 


ل 


سورة الأعراف 

)١(‏ يتحمل الأقوام جزءًا من طغيان الطاغية» ويعمهم الهلاك معه! 

قثال النلة سب سغانه: لتكت قنك كالذافرة إنق كا هرما فيقة» 
الْقِةِ: 154 وقال: #أوَدَمَرَنا ما كانت يَضمَمٌ فرَعَوَْت وَقَوْمُهُ وَمَا كانوأ يَعْرِشُو * 
13307]. 

)١(‏ من النادر أن تجد مفتوحًا عليه في العلم» متحققًا به» يرفل في ثوب 
الكبر! 

وإن - فإِنَّ الله سينزعه عنه عاجلا أو أجلا. 

«سَأْرِتُ عَنْ ءابق لد كروت ف الْأَيّضٍ بير الْكَقّ4! 1الهإف: 146]. 

(*) «كثير من المنتسبين إلى العلم يُبتلئ بالكبّرء كما يُبتلى كثيرٌ من أهل 
العبادة بالشرك . 

ولهذا فإن آفة العلم؛ الكبر. 

وآفة العبادة؛ الرياء. 

وهؤلاء يُُحْرَّمون حقيقة العلم كما قال تعاليئ: اسَآَصَرِتُ عَنْ َابقَ لين 
حَكررُوت في الْأْضٍ بِعَير الْحَق» [الوإيا: 145]. 

قال أبو قلابة: (منع قلوبّهم فهم القرآن)». الرد على الشاذلي في حزبيه وما 
صنفه في آداب الطريق: (555). 

(5) كل فساد يقع فيه الإنسان فإنما هو لتقصيره في أحد أمرين: 


القرآن والصلاة! 


وذلك أن الصلاح منوط بالتمسك بالكتاب وإقامة الصلاة» 9وَالدينَ يُمَسَكوتَ 
الْكتبٍ وأفاموا: الصلرة .نا لا نضِيعٌ جر ألْصَحِينَ» ا إف: .]17١‏ 
فالتمام تمام» والنقص نقص! 
2 


سورة الأنفال 
الاستزادة من الإيمان» والدعوة إلئ العمل الصالح - واجبٌ كل وقتء 
وهي فرض عا الأعيان! 
«نايها أذّرت نوا ذا لتر نصة نيوا وااحطزوا لَه كيدايا 
اللَكاك: ه 


2 


سورة التوبة 
)١(‏ لاعمًا أَهُ عنلك لم لت لَهْرْ حَقٌّ يبي أك الت صَدَوا وتَتَلرَ 
لْكَزبينَ» [التيع): *4]! 
هذا عتاب من الجميل تعالئ» لعبد جميل» بخطاب جميل. 
فهل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذه المعاتبة؟ 
هل رأيتم محبة كهذه المحبة؟ 
كل حرف في هذا العتاب» يوحي بمعان من المحبة تدهش القلوب! 
أترون أَنَّه أخبره بالعفو لئلا يطير قلبه فرقًا من ٠‏ ميخالفة محبوبه! 


١ 


اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمدء وارزقنا اللهم شفاعته» وأوردنا 
حوضهء واحشرنا تحت لواته» اللهم واجزه عنا خير الجزاء وأوفاه وأتمه. 

يقول الطاهر ابن عاشور (ت: )١1797‏ في تفسير قوله تعالئ: عَم أله 
عنلك لم كت لَهْرْ حَقٌّ بَتِبيَنَ آك أيّست صَدَوا وَتعْلَرٌ الكذيت» (الترها: ؟؟]: 
(وافتتاح العتاب بالإعلام بالعفو إكرام عظيم» ولطافة شريفة» فأخبره بالعفو قبل 
أن يباشره بالعتاب. 

وفي هذا الافتتاح كناية عن خفة موجب العتاب لأنه بمنزلة أن يقال: ما 
كان ينبغي» وتسمية الصفح عن ذلك عفوًا ناظر إلى مغزئ قول أهل الحقيقة: 
حريثابك. ا لأبوان' يتات المقريين: 

وألقي إليه العتاب بصيغة الاستفهام عن العلة إيماء إلى أنه ما أذن لهم إلا 
لسبب تأوّله ورجا منه الصلاح علئ الجملة بحيث يسأل عن مثله في استعمال 
السؤال من سائل يطلب العلم. وهذا من صيغ التلطف في الإنكار أو اللوم» بأن 
يظهر المنكر نفسه كالسائل عن العلة التي خفيت عليه» ثم أعقبه بأن ترك الإذن 
كان أجدر بتبيين حالهم»ء وهو غرض آخر لم يتعلق به قصد النبي كك 

وحذف متعلق (أذنت) لظهوره من السياق» أي لم أذنت لهم في القعود 
والتخلف. 

و(حتئ) غاية لفعل أذنت؛ لأنه لما وقع في حيز الاستفهام الإنكاري كان في 
حكم المنفي فالمعنل : لا مققضي للإذن لهم .إلول أن يتبين الضادق. من الكاذب. 

وفي زيادة (لك) بعد قوله: (يتبين) زيادة ملاطفة بأن العتاب ما كان إلا عن 
تفريط في شيء يعود نفعه إليه» والمراد بالذين صدقوا: الصادقون في إيمانهم» 

0 


وبالكافرين الكاذبين فيما أظهروه من الإيمان» وهم المنافقون» فالمراد بالذين 
صدقوا المؤمنون»» [التحرير والتنوير: .])5١١-5١١ /٠١(‏ 

)١(‏ لم يجعل الله سبحانه السبيل علئ الفقراء الذي لا يجدون إلا جهدهمء 
وإنما «إِنّمًا لتيل عَلَ اليرت يتنوك مَهْح أفْنياة مَسُوأ يأك يوا مَمَ ألْمََالِفٍ 
وَطْبَعَ لَه ع فَلْوييمَ مهم لا يَعَلمُونَ)* [التوتيا: 9]. 

لذلك لا تحتقر عملك» هؤلاء أصحاب رسول الله لم يجدوا شيئًا يجاهدوا 
به فطلبوا الجهاد بكل سبيل» فلمًا لم يجدوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع! 

لكنَّ الله سبحانه عظّم تلك الأدمع» وغفر لهم بها. 

رب دمعة أنجتك من الملامة» فكيف بمقاطعتهم؟! 

ع ان أمر الله» ونتمكن منهمء رزقنا الله شهادة في سبيله» ونصرًا 
لرسوله ودينه . 

(6) الا تيامن إن تلونت! 

8 0 
سيكًا عسَى أَنَّهُ أن يوب عَلِيِم إِنَّ لَه عَفُورٌُ يجي [الترتا: ؟١1].‏ 

قال ابن كقين:“(وهذة الاية +وإن كاتف ترلت فخ أنائن شعني إلا انها 
عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين المتلوثين)» [تفسير ابن كثير: .]09١5/5(‏ 

(:) جاء في وصف الخليل سيدنا وجد نبينا إبراهيم 42 أنه (أواه»؛ وفي 
جلافة مع الكلمة 1" (الرق ك كتير الوعلم 

لكو هذه الكل قزم :إلأ أن يفف الأثاة مداملة نيا قلي نظ قله 
وعينيه باحثًا عن ذلك المعنئ الكامن في هذه الكلمة التي ترئ فيها إبراهيم ملتجنًا 
]ليل الله «قارًا اله سرامن خوله .وقونء عاكذا رويب الاكذا ريكماة: 


ونا 


إذا نابه أمرء أو ألم به ضرء أو أهمه أمرء جعل الله حسبه. 
صلوات الله وسلامه عليك أيها الخليل .. جمعنا الله بك» وجعلنا من 
أتباعك .. وصلئ الله وسلم وبارك علئ حفيدك»ء وولدك سيد الأولين 
والآخرين. 
إن هيم لود حلي » [التريها: .]1١5‏ 
ع ع 2 


سورة يونس 


35 7 200 7 ا سر مج لء 74 برسم 
وَإِذَا تَثْلّ عَليَهم َايَاننا بِيَسَتٍ َال أأزين لا يرجون لِقَاءَنا أَنْتِ يِفَرْءَانٍ عير هنذا 
ع عو ع >< جر ركو رسم مح صد ام 246 م در صد مجم ااء 
أو ده قل ما ب الت ن ابد : من يَلْقَاى َفِيِىَ إِنْ أتيع إلا ما يوت إلت إِفْه أخاف إِنَّ 
ادبي ناس سما رم د مر حم + ثر سر مه 000 وه ديب بوم سثر | د 
عَصَيْتُ رن عَدَابَ يَوْوِ عَظِيوٍ (2) قل لو شه أَنَّهُ ما مَلَوْقُهُ. عكِحكم ول أدرضكم يد 
سح ل 2 و ىه رووعءر م*ع ودس يءرر جع سء 146 محم” م 
بِثت فيحكم | من يِه أكلا حقلت 9 مَْنْ أَظْلَدُ مِمَنِ أفْيَى عَلَ أله 
كم ص0 ل 2 041 تا يء 20014 بر ٠.‏ 
كيبا أو كَذمب صَايكيْوء إِكَهُ لا بَفْلِحُ الْمْجَرمونَ» [بون: .]١/-1٠١‏ 


(؟) «ضَمِنَ الله تعاليل إجابة المضطر إذا دعاه» وأخبر بذلك عن نفسه. 
والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجاء ينشأ عن الإخلاص» وقطع القلب عما 
سواهء» وللإخلااص عنئده سبحانه موقع وذمة» وجد من مؤمن أو كافرء طائع 
أو فاجر. 


32 مس 20 00200 روء ره 18 _-ه 2 ديرد 
كما قال تعالئ: هر أّى ميد في الرّ وار حي ها كُثْر ف الثلك وَجَرَينَ 


ل ا 0 عو ملا 4 لسر برو مسجو فد رس لساضتة كوم 
1م رمج طْيَبَةٍ وفرحوا يها جاء ريح عّاصف وجاء هم الموج من 13 مَكَانِ وَظنوا انهم 
00 كّ رسيوة مير درم نا موز > ملا يو مز ١‏ تم اع سد 22 5 : ره 7 
أحيط بهم دَعَوأ أله عخلِصِينَ له ألدِنَ لِنَ أَنيّنَا من هذ لتكورت من الشكرن» 


[ون: 211١‏ وقوله: «إقلمًا يحَهُمْ إِلَ لبر إِذَا هم مك4 [اينكيي: 5>]. فأجابهم 
عند ضرورتهم ووقوع إخلا صهم » مع علمه أنهم يعودون إلل شركهم وكفرهم. 

وقال تعاليئل: قدا كبوا ف الْفَأك مع وأ أله ملِصِينَ له ألِينَ علَمَا يَحَدَهُمَ إِلَ 
لير ذا هم يَشرون» [لتكيو: ]. فيجيب المضطر لموضع اضطراره 
وإخلاصه)ء [تفسير القرطبي: .])9077/١(‏ 

(9) في الصدور شهوات تتشوف .. وفيها شبهات تنبح .. وفي الصدور 
حجبٌ غليظة .. وفي الصدور طبقات مطمورة من الرين. 

وعلاج ذلك كله: «إكأيبا آلنَاسٌ مَدَ جََنمْ مَوْعِظَةٌ ين ريح وَسْفَُ لْمَا فى 
السدوق وقدف ورد لِلَمُؤْمِيِينَ4 [زوضص: 0ه]!! . 

ددع ايها أَلنَّاس قد ا قط ف 5 وَسْفَاء ‏ لما فى َلصُدُورٍ وَهدّى 
وق للْمَؤْمِيِين» 91م : /اه]. 

من السئن المهجورة في هذا الزمان؛ مجالس السماع القرآني» وقد كانت 
هذه المجالس تنعقد على عهد الصحابة رضوان الله عليهم! 

بل كان عمر بن الخطاب وَيينه يحرص على تلك المجالس . 

وهي على ضربين : 

أولّا: ما يكون بمجرد تلاوة الكتاب والاستماع إليه! 

ثانيًا : ما يكون بصحبة التدارس للقرآن. 

(0) «#وقالك موس ربنآ 0 ا ا 
َك شاع سيبة ننا لي ع َك أتولهة وَلنذد عل مُلويهة كلا مما حقّ زرا 
العَدّات لالم 2 قَالَ هَدْ يجبت دَعْوَتكُما فَأسْيَقِيمَا ولا كبن سيبل ارت لا يِعْلمُون» 
لوه : ادحدد]. 


تأمّل كيف لم يكتف بالدعاء»ء وإنما أمرهم بالعمل المتمثل في : 
- الاستقامة. 
- عدم اتباع الذين لا يعلمون» وهؤلاء هم من قال فيهم: © يعَلْمُونَ ظلهرًا من 
لي لديا وَهُمْ عن أرق هر عَيلقَ» (التؤي: 00. 
د 


سورة هود 
)١(‏ قاعدة عظيمة النفع» جليلة الأثرء كبيرة الفائدة: 


قال الله جل شأنه عن نبيه هود»ء قوله لقومه: #إإِقّ تَوَكآَتُ عَلَ الله رق ور 


0 


3 


4 عور 


تان عقة إلا حر لهذا يتاصييباً إن رق عل صر تنتفم 1١!»‏ جه +ه]. 

(0) للقرآن المجيد أثر عظيم في تثبيت القلب أيام المحن» وأوقات نزول 
البلايا والفتن! 

بل إِنَّ هذا من مقاصده. كما قال سبحانه: ظقْلُ نَزَله روح الْمدُين من 
رَيْلك بِلَلَّقّ بيت ارت َامَتوا وَهْدى وَشتْرف لِنْمْسْلِيينَ» 7الهز: 126٠١١‏ 


ع2 


41 


وقال تعاليل: ركلا نَنْضٌ عَكَ مِنْ َه الل ما تيت بو- ادك وك فى هذه الْحقُ 
وَوَى للْمُوْميِينَ4»! [مْوِ: .]1٠١‏ 
ولا يظنن ظان أن العودة إلى القرآن» وتربية النفس على تلقي آياته نوع من 
الهروب من الواقع! 
> بل إِنَّ كثيرًا من الضعف والوهن الذي يدب في النفوس سببه الرئيس 


دك الايجان! 


عه 


وَموَعِظة 


تعالل» ولو أنهم أقبلوا عليل كتاب ربهم لكان شفاءً لنفوسهم » وطهرة لقلوبهم! 
ولعلك تتأمل سورة الأحزاب -مثلًا-» واجتماع الكفار علئ رسول الله 
وأصحابهء حتئ وصفهم الله بألفاظ جليلة تبعث في النفس ما كان عليه 
الأصحاب من زلزلة ووهن» ثم تأمل في تخذيل المنافقين لأهل الإيمان» ثم تأمل 
في الذين آمنواء وبم اتصفوا لينصرهم الله على الأحزاب! 
>5 إنك إن فعلت: ستجنه: خيرًا كيرا 
ع 2 


سورة يوسف 

)١(‏ وفي قوله سبحانه عن الكريم سليل الكرام: #وَمَدَ أَحْسَنَّ بج إذ أَخْرَحَقٍ 
0 لوكا : .!]٠٠١‏ 

تنبيه علئ خلق عظيم جدًا . 

إن 5000 > مع كونه أشدء وأعظمء إذ كان 
غلامًا صغيرًا وحيدًا في جب مظلم متروك للأهوال والمخاوف. 

لم يذكر الجب؛ وذكر السجن - لثئلا يؤذي مشاعر إخوته [وهم الذين 
رموه في الجب]ء وقد عفا عنهم قبل قليل. 

اللهم صل على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم! 

5 لظف واوظا ل امد 

توالي المصائب قد تنسي المصاب اللطف المصاحب . 


لا 


في نون التكدريع جنات لبشه اناه ناح افر لله 
1٠١:1‏ أنس وسلوةء ولو بعد حين. 

أنه لليف بِعِبَادِي 6 [551: 19]! . 

(©) الحمد لله الكريم» يسوق اللطف للعبد في مواطن البلاء معونة له علئ 
الصبر قبل أن يأتيه الفرج! 

#ودفَم ويه عل العرش وَحَروا لَه 
قر اش 12 
1 الم ده العله لفكره اوت : 66] 

وعند تأمل اللطف > تهون المصائب! 


2 


2 أ[ مل جره « سوس ترص 


شددارءً لير 
وَقَالَ يتأت هذًا تأُوبلُ رَءَيَىَ من قَبَلُ قد جَعَلَهَا 
01 00 2 


ل ال بيني 


سورة الرعد 

)١(‏ وف الْأَرضٍ قِطمٌ مُتَجَورَتٌ» [اليد: 4]ء وفي القلوب كذلك! 

فعليك بما زكاء ودع عنك السبخ . 

)١(‏ كل يأخذ من القرآن بحسب واديه (قلبه)» كما قال سبحانه: «#أنرْلٌ يست 
آلسَمَةَ مَك مَمَاكَ أَيديَة بِقَدَرها4ه [المل: 130 . 

وصلاح الإنسان بقدر أخذه من أمرين: 

5 0 كاز عونيما #«توعداة: 

2 الصياذة! إقامة بو إحسان . 


دي 28 رعس ودطء مم رام م 507 57 8 7 عد 
(0) 9ك أن انا شيرت يد الْجِبَالُ أو فَطِعَتَ يه الْأزْش أو كم يه الْمَوق» 
[لل: ١‏ 


حت لكان هذا القرآن الذي بين يديك» فاستمد القوة والحياة منه. 


ريع ص سار - 0 دع 


(4) مَمَثَل لَْنٍَ أل وَعِدَ يي ري 2007 كو ب ديم وض 
َك عْقَىَ لقت انوا يَعُبَّى الكَفرنَ انان [الهثل: ه 
تآملة كيل الدفضة عنصيل المقل لأغن الأيهاة كال عونك عنى المت 
توأ . 
أما في حال الذين كفرواء فقال: 9وَّعْقَ الْكفِرنَ ألنَارُ4. فأوجز حالهم 
ومآلهم!! 
ع 


سورة إبراهيم 

)١(‏ تذكير نفسك بأيام الله» وهي (نعماؤه وبلاؤه عليك) كفيل بتربية نفسك 
علئ الصبر والشكر! 

موَلقَد اتسنا مو بَِانِتَآ أن حي مَرَمَكَ مح الظلَمتِ إل 2 
مَدَكَيَهُم بِأَيَلم أنه رت ف ذلك كَآَيتٍ لِْكُلْ مكبَارٍ شَكوْر »! [أرَاقِيمْْ 

(0) «قال الله تعالئ حكاية عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة 1 #إفمن 
يَتَعَنى فَإِنَهم 2 زَاقِيمئْ: “"]. فمفهوم هذا: أن من لم يتبعه ليس منه. 

وقال تعالئ حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام: 8ن ابو 
لَهُووِ: ه4] فأجابه سبحانه: ف#قَالَ ينو إِنَّه لوق تلك ندعل 

3 


[هيِ: 0145 فالمتابعة تجعل التابع كأنه جزء من المتبوع وإن كان أجنبيّاء كسلمان 
الفارسئ ذفينه لقوله كَكِةِ: (سلمان منا أهل البيت)» ومعلومٌ أن سلمان من أهل 
فارس» ولكن بالمتابعة صار من أهل البيت. 

فكما أن المتابعة ثبت الاتصال .. كذلك عدمها يُتْبتُ الانفصال. 

وقد جمع الله الخير كله في بيت» وجعل مفتاحه متابعة النبي كَلة. 

.. فمن فتح له باب المتابعة» فذلك دليل علئ محبة الله تعالئ له» قال 
انين لق إن قف هاقلن يلاوو الو الل ولد قز 
غ4 [[[تيداكا: .]"١‏ 

فإذا طلبت الخير كله فقل: (اللهم إني أسألك المتابعة لرسولك مَلَةِ في 
الأقوال والأفعال»»» ابن عطاء الله (ت: 2072١9‏ في (تاج العروس): (417-545). 

(*) وفي القرآن. ذكر الله دعوة الخليل: «رَتَ أَجْمَلنى مَقِيمَ الصَّلَرْةَ وَمِن 
ريق ربكا وَتتَكَلَ ذكك» [بَأفِم: .16١‏ 

وفي ذكر ولده الأول -إسماعيل-» قال الله في وصفه: وان يمر أَمَلمٌ 
ألصَّلَزْةَ4 [72ي: 100 . 

وفي ذكره ولده الأخيرء أمره الله قائلا: «إوَأمزٌ أمَلك بِألصّلَرو وَاسَطِرٌ عَليَا» 
َطني: ؟1]» وقال هو -بأبي هو وأمي-: «وجعلت قرة عيني في الصلاة)20© ! 

إل الصلاة. 

ع 2 


.)١5؟97( رواه أحمد:‎ )١( 
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سورة الحجر 
عفان معتتطلافة ”لكا نت لذو وود ار تتم الداللك! 
ألم تر أن الله يقول: 8إنًا ححنُ نَزَلنَا أَلذَكْرَ وَإِنَا أ لنظوت» (للين: 4]. 
وكما يقول مولانا الأنصاري: «الخادم للمحفوظ > محفوظهء فإن أنت 
حفظت المحفوظ - حفظت». 
ب 2 


سورة الإسراء 
)١(‏ مخبون من رضي بالدنيا وعمل لهاء ولن يأتيه منها إلا ما قُسم لهء 


0202 وه 


مشؤل ريشا عوك 36 ريد الساعلة: عملا 4 هاما كلدي ريه كر جلا ل حيلم 
يَصَلَنها مَدْمومًا مَتَحْورَا»ه [22[1[: 18]!!. 

وعليل الطرف الآخر: 

طوْمََ اد الآ وَسَ ها سََيَها مهو مين ولق كاد سَتيْهُم مَفك» 
ال : 15]. 

(1) إذا غرّك التفاضل بين أهل الدنياء فتذكر تفاضل الناس يوم الدين» وانظر ثم 
انظر ثم انظر في تباين التفاضل بين أهل الدنياء لتستدل به علئ التفاضل هناك! 

«أنظز كِفَ طَنََا ينطهم ع ب وَليرَةُ اكد بحت وَأكبد نَنَضِيلا» 
[الولا: .]3١‏ 

(8) قوكه: «وإن ين شَنء إلا حي عدد يلين لا تهوه مَييكَهْ إنة 36 ليما 
عَفُور»* [اة: 144]. 


- فالختم بالحلم والمغفرة عقب تسابيح الأشياء غير ظاهر في بادئ الرأي! 

وذكر في حكمته: «أنّه لما كانت الأشياء كلها تسبح ولا عصيان في حقهاء 
وأنتم تعصون - ختم به مراعاة للمقدر في الآية وهو العصيان. 

- وقيل التقدير: حليمًا عن تفريط المسبحين» غفورًا لذنوبهم. 

- وقيل حليمًا عن المخاطبين الذين لا يفقهون التسبيح بإهمالهم النظر في 
الآيات والعبر ليعرفوا حقه بالتأمل فيما أودع في مخلوقاته مما يوجب تنزيهه), 
[معترك الأقران في إعجاز القرآن: .]08/١(‏ 
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سورة الحهف 


تأمّل هذه الآية: «وِمن أَظَلمٌ مِمّن ذكْرَ بات نط عرض عنها وش ما قدمت ينا 
نا جَعَلَنَا عَك 1 أَحكِيدٌ :أن . بتقهرة وف 0 0 وَإن تَدْعْهُمَ إِلَ الْهَُدَئ فلن 
تدوأ 8 بد [الكيئية كاده : لام]ء ومن أَظْلم مِمن 1 بَاينتِ ريه 2 عض عَنْهَا 31 


َس ل ة 1 
1 جنات وله الساغال :شييل" القا عن وكا قار عه وب القارة جنا رفن 
عنهاء ونسي ذنوبه المهلكة فلم يتب ولم ينبء. فهل تعلم أظلمٌ منه؟! 
أقبل علئ آيات اللهء ولا تكن من الظالمين» وتب لربك قبل الموعد 
العظيم . 
ع 


سورة مريم 
«وَلمْ أَكْنْ يذعاك رَبَ مقن [2زي]: 14. 
قال أبو جعفر: «يقول: ولم أشق يا رب بدعائك», لأنك لم تخيب دعائي 
قبل إذ كنت أدعوك في حاجتي إليك» بل كنت تجيب وتقضي حاجتي قبلك)» 
[جامع البيان: /١6(‏ 508)]. 


2 


سورة طه 

)١(‏ وتأمّل في سورة طه! 

وانظر كيف أن موسئ حين أحس بلذة القرب وروعة الأنس أطال الكلام 
وأطنب» قال إجابة عن سؤال: «وَمَا تلك يَمِبِيِكَ يَشوتى4؟ [طن: 17]. 

لِتَلَ َ عَصَانَ أَنَوَكَرَا علا وَأَمْشُْ يا عل عَنَِى و فيا مَاربُ أخرن»!! 
لَطَنن: 14]. 

وتأمّل قول الرب له قبلهاء «إوأنا اتيك مَسْتَعَ لما بوكى» [ظني: .]1١‏ 

فقلن استتاعلف :لوجيه 4 يكون السك يه! 

ولن تأنس به إلا إن اختارك لهذا المقام. 

فقل يا رب! 

- حين عاش الكليم لحظة القرب» أطنب في الكلام» #ومًا يَلْلكَ يسَمِيِيِكَ 


ان خم 1 د مد )ا كفا وت فقا لق ا عم ماس و 
يَمُومَى 9 قال هىَ عصَاى أتوكوًا علا وأهش يا عَلَ عَنَمِى وَل فا مَتَارِبٌ أخرئ» 
لطن /الحمذ]!. 
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وأنت تقترب كل يوم مرات ومرات -أو يفترض أن تكون كذلك- - 
فالإطناب الإطناب في موضع القرب! 

وَأسَْجدٌ وَأَقَرب #6 [ا32: 19]. 

(5) قال تعالي: طمَأنِيَ اتير دا الوا امنا يرب عون وموس 4 [ 1ه .6/١‏ 

«سبحان الله! ما أعجب أمرهم. 

قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحودء ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة 
للشكر والسجودء فما أعظم الفرق بين الإلقاءَيْن)؛ [الزمخشريء فتوح الغيب في 
الكشف عن قناع الريب: .])5١8/١١(‏ 

(9) أن يحملك الشوق» فإن لك السبق! 

قال الكليم موسئ: لمم ألم ع أرَى وَعَسِت لَك رت لرّضن)!! 
لَظض: 84]. 

(4) مد العين باب عظيم من أبواب الفسادء ولا يقتصر فساده عل الدنيا 


فحسية» بل يمتد للاعرة فيفسدذهاء. ولذا تحدن اللدافيه فقال: عوولا عدن عَبيّك إل ما 


02221014 


معنا يود أَْقجًا مهم رَهْرة الي دنا لنفتتيم فد وَررْقُ رَيْكَ حير وأبقق» ظني: .]13١‏ 
وفي القناعة راحة ونعيم. 
ولأتيوال الإشدان يعم ا الا يتلتيه تبصيياله علرل هم الحال من عله 
وحرامه - فيهلك! 
2 


سورة الأنبياء 
)١(‏ من ظن أنه ينفك عن بلاء > فإنه لم يفقه حقيقة الدنيا .. فَإِنَّ الدنيا 


عد مسرو 


قال اللحكيم العليم + خالل تثين تإيكة التزة ويلح الو وكير ونئة مَرين 
َحَعُونَ4 [الشيكاة: ه 

(0) قد يبتليك بالذنب لتنكسر إليه! 

فإياك أن يستولي الذنب عل قلبك» فتفر من الله» بل فر إليه» وكلما أذنبت 
> تبء. ولن يمل الله حتول تملوا. 


2 1 ماش ءوس ب لشي لمر مكاسم 2 خر وح سل ل سر 3 در 2-( 
#قادى فى الظلمتٍ أن لا إلله إلا أنت سَبَحتك إن كنت ين الظدلييت» 
عر 4 ع جين عير 2 


ماع 
1 
١‏ 
اط 
ْ 
5 
0 
م 1 
6 
0 


الجْيْةِ: /ا4]ء #«#تَالَ رَبَ إِفْ ظَلمت ته 


سورة الحج 
)١(‏ القلوب كالأرضء إذا نزل عليها النور -نور الكتاب- وخشعت لهء 
اهتزت بالحياة ناضرة» ونبتت فيها شجرة الإيمان وترعرعت». وربت لاستقبال كل 
خير! 
كذلك الأوقن؟: إذا تؤلعليها الماء هيت رك مِن كل ر 5 
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3 سح مواد 


فيا عباد الله وأاأْعَلَموًا أن أله عي الْايّص بَعَدَ مويه هَدَ يبنا لكي الآبنت لعَلَّكُ 
تَمقِلُتَ4 [ لزي : 1]» ويحبي القلب بعد قسوته. 

(0) موسر الْمخبدين» [ل59 : :"]. 

لا تخرج من هذه الأيام إلا وقد اتصفت بصفة الإخبات. وهي صفة 
ذكرها الله في ذكره للحج والنسك. 

- ذكر مع وجل . 
صبر علي المصاب. 
إقامة للصلاة. 


- إنفاق من الرزق. 
ل إل ويه كز اعم اق ال كه نويات 
فليم إله وحجد فلم سلموا وسر سس رمه لاد اا ل ف 
علي :عر يه م هه سر عي 


م م _- سوج سمل علد اد ماطح دا عه 7 00 
َلُوبْهُم وَلصَّدِينَ عل مآ أَصَابَهُمُ وَالْمْقييى آصَلَردَ وض َرَقكَهُمْ يَفشْر» 8411 : ؛ع-هسم . 
2 


سورة المؤمنون 
)١(‏ التدبر بالمشاهدات! 
ككف الكون للقراة: النيكية): الريط دويق المتاعلنات الجوقة .وبين آنات 
القرآن! 
ومن أمثلة ذلك: 


عن أبي الأحوص عن عبد الله قرأ هذه الآية #تَلفَمَ وجوههم آلار» 
[الوَْ: .6٠١4‏ الآيةء قال: «ألم تر إلئ الرأس المشيط بالنار» وقد قلصت شفتاه 
وبدت أسنانه») [تفسير عبد الرزاق: ])57١7/79(‏ . 

(؟) استحضر حين تتعب نداء الله لأهل النار -نجانا الله منها- مذكرًا لهم 
بحال أهل الإيمان» إن جَرَسْهُم لوم يما صَبَروأ أَنَّهُمْ هم الْمَإيرُوة4 [الؤنوي: .]1١١‏ 

«وليك يجرت التروة ينا بأ ويلقرت ها يبد وَسَلمَا»4 
الوا : 76 . 

جرهم بمَا صبروأ جَنَهَ وَعربرا» [الإنلا: .]1١‏ 

ألا بالصبر تبلغ ما تريد. 

ورألنا فى الماآل ذلكالكنزّالدفينا 
فازمن قام اباي جفحلاة انا تع نينتا 
ع 2 


سورة النور 

)١(‏ من تلاوة القرآن حق تلاوته: انبا أساليب القرآن في بيانه عن الأحكام 
الشرعية . 

وبيان القرآن للأحكام الشرعية بِيانٌ ممتعٌ أَخََاذْ مهيئئٌ للقلب لاستقبال أحكام 
الرب» ومن ذلك: 

- مزج بيان الحكم بالوعظء والتذكير بالآخرة» وربط الأحكام بأسماء الله 
الخد ماله العلرم ,وها دلي فاه 

- رعاية المقاصد الكلّية» والساي الح لاتريقن :أن نقد عنان الطييه 


"1/ 


وتأمل -مثلا- قوله سبحانه: وود بن نص لق [ ب يكلا يت 


7 5 
0 ا سح ماح < را ميو م قد كو 


َيه جْنٌَ أن يضَعْن يَابَهْ عير مُتَبيِحَتٍ 20118 
صبيع عي2» (النتؤير: 1+١‏ 

تجد : 

أن الله سبحانه مع ذكر الترخيص والإذن للقواعد بالتخفف إِلّا أنَّهِ ذكر 
الأفضل لهنّء والأولئ لحالهنّء وأرشدهنّ لسلوك أفضل الأعمال» وأحسن 

على لا يدك اشقي؟ لشم العايره عوظيا بوقعي 

فسبحان من هذا كلامه» ونسأله حسن الفهم عنه. 

0( 2 0 «هلا عق أنشِحْ أن كاكلا مذ متحت أو ميوت سابك أو 
يوت أتهدي و جوت نوكم أو جوت لتويك أو مُيُوت أفتيت أو بُمُوتٍ 
تبط أر يرك لويخ 1 بُيُوتِ كيح أو ها مآكثْر تحاعة أ 

مك4 [اللتر: ١‏ 

«الصديق: فعيل بمعنئ فاعل» وهو الصادق في المودة. 

وقد جعل في مرتبة القرابة مما هو موقور في النفوس من محبة الصلة مع 
الأصدقاء. 

وسئل بعض الحكماء: أي الرجلين أحب إليك أخوك أم صديقك؟ 

فقال: إنما أحب أخي إذا كان صديقي»» [التحرير والتنوير: .]007/١18(‏ 

ع 2 


سورة الفرقان 

)١(‏ القرآن مستودع الأسرارء إذ َرآهُ الى يَمْلَمُ اليب في السَموتِ وَالْارض» 
[الفكارة: ]!!. 

(1) التلاوة المستمرة للقرآن تعطي القلب قوة وثباناء وكل آية تتلوهاء 
وتعرف معناها: زيادة في قوة قلبك». ونوره. 

قال تعاليل: «#وَدَالَ اَن كَمَرُوأ لوَلَا مزل عليه ]أ 
بد دك وَرََكَهُ رنبلا» [الذوكازة: .]0١‏ 

وإذا كان النزول المفرق للقرآن قوة لقلب النبي كله فلأتباعه أولئ! 

() فهم كلام أهل العلم» وفائدة: 

ذكر ابن القيم في قول الله تعالئ: «وَلِينَ يقُولُوت رَبََا هَبْ لَنَا من أَروسِمَا 
وَدرَيكدنا فَُنَّهَ أَعيق ولعَكلنَا لتقت إِمَامَا» [الدُقَان: 174 قول مجاهد: 
«اجعلنا مؤتمين بالمتقين» مقتدين بهم). 

ثم قال: «وأشكل هذا التفسير علئ من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق 
علمهم. وقال: يجب أن تكون الآية علئ هذا القول من باب المقلوب» علئ 
تقدير: واجعل المتقين لنا أئمة. 

ومعاذ الله أن يكون شيء مقلوبًا علئ وجهه. وهذا من تمام فهم 
مجاهد كآنه فإنه لا يكون الرجل إمامًا للمتقين حتئ يأتم بالمتقين» فنبه مجاهد 
علئ هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب > وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين 
من قبلهم فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. 
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وهذا من أحسن الفهم في القرآن» وألطفه. ليس من باب القلب في شيءء 
فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه)ء [رسالة ابن القيم إلئ أحد 
إخوانه: .])١13-1(‏ 

قلت: وهذا الباب يحتاج إلئ رسوخ» ولذا تجد الغر يبادر بالاعتراض قبل 
الفهم» والتخطئة قبل التوجيه. ْ 

(5) لقد فتح القرآن قلوب أصحاب النبي كلد ففتحوا به القلوب. 

قلا ع الْكْرنَ وَحَهِدْهُم بو جِهادًا كيرا 4 1الدْقَان: ؟15]. قال ابن عباس : 
«بالقرآن»! . 

د 


سورة الشعراء 

)١(‏ ولم يذكر القلب السليم في القرآن» إلا مع ذكر الخليل إبراهيم؛ ففي 
سورة الشعراء أخبر 22 أنه لا ينفع يوم البعث مال ولا بنون «اإِلّا من أَقَ أله يلب 
سَليِرِ»ه [التييرة: 189]. 

وفي سورة الصافات» وصف الله قلب إبراهيم بالسلامة» «#إد جا َيه بعَلَبٍ 
سَلِيمِ» [الْعَرَانَانُ: 84]. 

إلى من يريد قلبًا سليمّاء دونك قصة الخليل لتتلمس منها كيف تُحصّلٌ 
واحدًا! 

إن القران: 

(0) يقول أهل النار -أعاذنا الله منها- : 


رض 


«إقمَا كنا من سين (9©) ولا صربق حميم 4 [التكراة: .]1١1-1٠١‏ 
«فإن قلت: لم جمع الشافع» ووحد الصديق؟ 

قلت: لكثرة الشفعاء في العادة. وقلة الصديق. 

.. والصديق -وهو الصادق فى ودادك الذي يهمه ما أهمك- فأعز من 
بيض الأنوق»» [الزمخشريء. فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب: .]0585/١11١(‏ 


لك 


سورة النمل 
رحمة المرء بأهله من تمام رجولته. ألم تر إلئ الكليم قال لأهله. اق 
اك الا ا ا 31 يكم 5 ين َلَعٌ سطوكت> [لتكل: 0]!! . 
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سورة القصص 
)١(‏ لقد كان من دعاء الصالحينء أن ينجيهم الله تعالئ من مظاهرة 
المجرمين» ومعاونتهم في شيء من أمورهم. ألا ترئ قول الكليم: مرب يمآ 
أَنعَمْتَ ع هَلَنَ أكّت ظهيرًا لَنَمْجرمِينَ» [المَصَقين: 1]. 


واه عد اودري" جين 


قال الفقيه الإمام القاضي أبو محمد ابن عطية: «واحتج أهل العلم والفضل 
بهذه الآية في خدمة أهل الجورء ومعونتهم في شيء من أمرهم.ء ورأوا أنها 
ول ذلك». نص عليه عطاء بن أبي رباح وغيره»» [المحرر الوجيز: .])58١/5(‏ 
00 لا تظاهر [تعاون وتناصر] المجرمين» وإن خفت! 


5١ 


بل : وإن اضطررت للهجرة . 
ألا ترئ أن الكليم موسئ ذكر من تمام شكره لنعمة ربه عليه أن لن يكون 
هرا َلْمُجَرمِينَ» [المَصَن: 17]. 


وا 2 0 عاب عر :حر هب دلاو سح سا و ع هه 


وبعدها : صم فى المدبَة حايفا يارة َإِدا أليّى ادم اق امس ستصرئه. قال 
له مرج إِنَكَ لتو ميد 4 1ل 1]. 

وتعدها : #غَر مَبَا 0 با حَآيًا وُُ قَالَ رَبْ تحن من الْمَورٍ لطَبِيِينَ © 00 وَلَمَا موجه 
يَلَعَاءَ منج َال عسل نت أن يَهُدِيَقِ سوا لتيل [الم: ١١-؟1].‏ 


(؟) عن الشعبي قال: «من قتل رجلين فهو جبارء قال: ثم قرأ تيد 
َك كنا كَكلْتَ عَننا بالأتيت مد ل أكون انق الأرض وما أن 0 
لْمَصْلحِين» [المَصَضْْم: 2]19. 

وعن ققّتادة: «#إإن تيد إِلّ أن تَكْْنَ جبَاوَا في الأرّض» [المَكَف: 14] إن 
الجبابرة هكذاء تقتل النفس بغير النفس». 

وعن ابن جُرَيج : ١«إإن‏ مُييدُ إل أن تَكْْنَ عَبَادًا في الأَرضِ» [الكث: 19] قال : 
تلك سيرة الجبابرة أن تقتل النفس بغير النفس»» [جامع البيان: (191/14)]. 

(5) لو آتيت من قبل من أسديت إليه معروفًا > فإياك أن تثرك فعل المعروف. 

فإنّ الكليم :8 أتي من قبل الإسرائيلي» وقد أراد دفع الأذئ عنهء فظن أن 


و 
03 


متوطة قاقلهة بان وف 5 أنرِيدُ أن تلن كما قَتَلَتَ كنا ِآلْأَمَين إن مُِييدُ إِلّآ أن 
0000 528 وو م 


نَّ جَبَارَا في الأرض وما يد أن تَكْوْنَ مِنَّ الْمُصَلِحِين*! [المهِعَ: 19]. 


ان 


ومع ذلك ففي أو موقف وضع فيه موسويل» وجد الفتاتين» وكان من 
أمرهما ما كانء َي لَهُمَاكه [التَكَثنُ: 0114 فأبدله الله نعمة وسرورًا. 


ص 


(5) الوظائف الدينية» والمراتب المحصلة عن طريق الشرع لا تتزاحم! 

قال الكليم: «رَأنى عَرُوتٌ هْرَ أَنْصَحُ بق ينانا فَأرْسِلْهُ مَي رِدءًا يِصَدْفَِ» 
[ المع : 4 "1 

وقال الصالحون عند فقد نظرائهم : 

خلت الديار فسدت غير مسوّد ومن الشقاء تفردى بالسودد 

(5) طوَلْقَد وَصَلنَا لم الْقَولَ َلَّهُمْ بكرت 4 [التَكف: .]0١‏ 

لقد وصل الذكر إليك» فماذا أحدث فى قلبك وسيرك إلى الله! 

وفي قول بعض أهل التفسير: «وَلقَد وَصَّلَنا لهُم قولا تضمن معاني من 
تدبرها اهتدئ». [المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز: .])591١/4(‏ 


نك 


سورة العنكبوت 

)١(‏ من طرق التدبر للقرآن المجيدء الربط بين «أمثال القرآن» وصورها 
المعاصرة! 

ولد صَربا ناس فى هَدَا لدان ين كي مكل للَّهُمْ بتَدكروت4 (الييز : 0]ء 
ويلك الْأَمتلُ تضْرِثها لِلئَاينَ مَمَا يَمقِلّهآ إلا الصيشرت» (لتنكز: م:1]. 

(؟) أسماء القرآن أعلام وأوصافء. وللكتاب عدة أوصاف ذكرها الله فيه! 

وبقدر أخذك وقربك من كتاب الله الكريم > يكون أخذّك من هذه 
الصفات. 

فإذا أردت الذكرء والمجدء والعزة فعليك بالقرآن تلقيًا وتبليعًا . 


فض 


ارد يكنهم أن نا عيِك. الكتت يتل عَهِرٌ رك ى. دَلكَكت انغحة 


9 


وَوكرى لِعَوْر يومنت *! [ال#نكو: ١‏ 


(5) ستظل تدفع في الران الذي يعوق سيرك إلى الله فإياك أن تنقطع عن 
إزالته! ! 


20 


لوَالدِينَ جَهَدُوا فيا لديم ا سبلا وَإِنَّ أله مع المح لمَحَسنين» [التكو: 59]. 
د 


سورة الروم 
ونين كر اليل لا يرت © يتن هنا ين كليو الذيَا وم عن ال 


اللي أ 


هر عَخِلونَ# [ الوص : كحلا 

أي: أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشئونها وما فيهاء فهم 
حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبهاء وهم غافلون عما ينفعهم في الدار 
الآخرة» كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة. 

قال الحسن البصري: «والله لبلغ من أحدهم بدنياه أنَّه يقلب الدرهم علئ 
ظفره» فيخبرك بوزنه » وما يحسن أن يصلي" . 

وقال ابن عباس: يعني : «الكفار يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدين 
جهال»ء [تفسير ابن كثير: (5/ .])"٠8‏ 

ع 2 


سورة لقمان 
0 الإمام ابن عطية في قول الله تعالئل: #إوَلَو أَنَم 
لد وأ يَنذه يأ ينيد سَبَعدُ لتر ما ييدث يتك أ إن أله عي 52:» 
00 /اا]. 
«وهذه الآية بحر نظرء نوَّر الله تعالئ قلوبنا بهداه»! [المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز: (85/5*)]. 


2 


سورة السجدة 
قاعدة: «إإِنَّ رَيّكَ هر يَنْصِلُ يَنَهُمْ بم الْتِمَةِ فِمَا كوأ مْه يَتلِ» 
[ لز : ٠‏ 
لك 


سورة فصلت 
)١(‏ الأمن الحقيقي لا يكون إلا يوم القيامة» ولا يكون إلا لأهل الإيمان 
قال تعالئ : «إنَّ ادن يُلْحِدُونَ > انيتا ل يخْمَرْنَ علا أَفَنَ يلق في الرِ حَيَدُ أ/ 
سن 26 ءَاممًا وم ل عمو ما شِلته إِنَهَ يما تعماود كملون ‏ بص > 1 ؟ كم »]4٠‏ وقال 
ف 


الحكيم الخبير : #الَدنَ ءامنا وَل يَنْبِسُوَأ إيمتهر بطل أوْليِكَ لم الْاتَنُ وَهُم مُمْتَدُونَ» 
آي : ؟187. 
6 ل 


سورة الأحزاب 
إذا لم يفتح الله عليك في نوع من الخير فلا تكن معرَّفًا عنهء فإذا فتح الله 
لك بابًا من العلم -مثلًا-» وفتح لغيرك في غير هذا الباب فلا تكن معرّقًا عنهء 
0 ذم المعوقين عن الجهاد فقال: مد يعلد أله الْمعوينَ مك وَلْفَايلِنَ 


ع ار رثا لس سعق مه معرةس 


ينا ولا يأتون البأس ل قليكًا» [الْعَرَان: 16]. 
ع 


>5 ين 


سورة سبأ 
الوحي هو طريق الاهتداء عل الحقيقة! 
ألا ترئ أن الله حكيئ قول النبي ككل «قُلٌ ار 
َهتَدَيْتْ جما نويى ِل رَقْ إِنَهه سَِيعٌ قَربُ» لكي : 
وفي الآية إشارة إلى أهمية دعاء الرب أن يوفق الإنسان للتمسك بالوحي 
وسلوك طريقه. 
ب 2 


)١(‏ إذا فتح الله لك أبواب رحمته» فلن تشقئ أبدّاء فقط: أدمن قرع 
الباب! 

إذا منع > فمنعه حكمة. 

«امًا يقنم أَلَّهُ لئاس ين يَحمَةَ قلا مُنْسِكَ لها 
عر لفكر» اويلم: ؟]. 

0 لن تخلو حياتك -وإن كنت فيما تحب- من منغص وكبد» فعشها كما 
هي. لا كما تريدء وتذكر يوم النعيم المقيم لتعمل له: #َدَالوا لَلَمْدُ ره الْرِى 


0 


ذهب عَنا لََرْنَ إرك ريا لَعَفُورٌ سَكُور 4 [وطلم: 4"]. 


(*) عن إبراهيم التيمي قال: «ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من 
أهل النار؛ لأن أهل الجنة قالوا: «الَثْمَدُ يِنَهِ الى أَدَهَبَ عَنَا لَذَرَن» ارطل: 4" . 
وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة؛ لأنهم قالوا: 
«إنَا حكُنًا مَل فى أَهَلَا مُنَفِقِينَ» [الفلوير: 1]). [تفسير ابن أبي حاتم: .])918/1١(‏ 


(8) كلت الله عل ادمحودريقة الا قو لوس فى «الدتنا كريقة؟ عاد وكيا 
للدنيا .. فكل فرحة يعقبها حزنء وكل لذة منغصة ولو بوجهء وكل نعيم 
ماله وات : 

ويكذكن اه :الجن حغعلنا اللدمق أعلياك ها كائزا: فيه فتولوة طاوتالنا 
لكذتت يي ايه تم 2ك 10 مكنج قزق مر فوط ماه وعدن كل 
الفضل للثمور الشكوق: 


عرة- جح . عروم 


عم ع 32 أي و يو 
وَمَا يسيك فلا مرَسل له مِنْ بحيو وهو 


2 


0 نوك بين اننا 
سرع: .]7٠١‏ 

فوائد من قصة الرجل في آل ياسين : 

- أبسط داعية (أسلوب سهل). 

- لم يدع إلي نفسه (اتبعوا المرسلين). 

- قتلوه ه ومع ذلك تمنئ لهم الهداية #إومًا إىَ مي اقحال واكم يترم 
© يد ين ذونوء -الهحدً إن بدنِ اليَمَنُ بِضْرٌ لا م عق مَمَعَتْهُمْ هَينا را 
© إن إن لى صَكلٍ مين © إِيْت عامنث ررَيَم مون © وبل أدَمْلٍ كنيد كل 
لت نري بنكنرة (© يما عََرٌ ل رن يل ين الذتيق» لقت ؟ فحيفةا 

- دعا من غير تكلف. 

- تحدث الله عنه أكثر من المرسلين» وأفاض سبحانه في ذكره» بل قال: 
لوما أنزلنا على قومه* [نَسَنْْ: 2178 ولم يقل قومهم!! 

(0) إن أضكنب الَنَدَ ألَومَ في شْعْلٍ فَكهُودَ» [نس: 05]. 

لا تنشغل بشغل الدنيا عن شغل الآخرة» فإن فعلت فأنت مغبون» فإن كل 
نعيم هنا لا محالة زائل» أما هناك فلك ما تدعي! 

ولو علم أهل الجنة عمن شغلوا ما همهم ما شغلوا به! 

ع 


ولا ينْقَِدُونِ 


سورة ص 
إذا أركاف اتذكون قراد فى الحو قرا" .طاعة ١‏ الف ذا عير فى اموز 
وعواقبهاء موفقًا إلى السداد > فكن من أهل الآخرة تذكرًا وتذكيرًا! 
«وائكر مدآ اناجم وَإنْحَقَ وَيَفتَ ول الى مَالْأبِصَر 9© إن نكم َلِسَةٍ 
ذِكَر آدَارِ » يو عَزن: 15-4]. 
ع 2 


سورة الزمر 

1 امن هر علي 4نف اكل. سملم وقايما بدت الح ويا نقد ريف فل 
َلْ بَنترى الس يك وبين آ يتلود تنا يتََكَرُ وا الألتب»! (الييز: 14 . 

في بعض أقوال أهل التفسيرء أن القنوت قراءة القارئ في الصلاة. 

القرآن والصلاة في ناشئة الليل! 

«إِنّ لناشئة الليل قناديل أخرئ تنبض بنور أخضرء نور يمده زيت الحذر من 
وعيد اللهء وأريج المحبة لجمال الله .. فتبتهج الدوالي حزنًا وفرحًاء وتنشط 
الخفاف سيرًا إلى الله قيامًا وسجودًا .. ذلك فصل فريد خارج فصول المدارء 
ومطلع خفي من غير المطالع الخمسة» له إشراق ربيعي» وأريج من كثبان الجنة» 
يملأ الحراب مسكا وريحانًا . 

فارشنب ياساللة..! هذه كأس العازفين الله تفيضن عليك بعلمة» 
فارشف ولا تك من الجاهلين!»» فريد الأنصاري. 

() السكينة .+ السكيثة يا أهل القران 


احص 


إذ قد تكعاة' ال كقارف عاقف القراءة ]1 شننععة تحسييف الس 
الله! 

إذ العتوة الس ر تفع عد يلي هرية امو البكات الكنة ريع كمي امن 
السكنة! 

«ثم تين جِلودهُم وَفُلْوبِهُمْ إل ذَكْر أسَوك! لقي : 0١‏ . 

(؟) يقول الطاهر ابن عاشور (ت: 1197): في تفسير قوله تعالئ: قل 
تعبادى ألَنَ ترا ع أتقيهم لا تنتظا ين تَنَة آم إن آله يَمْفِرُ الدب جيعا إنَهُ 
الععرق يحم 4 لير : *0]: «أطنبت آيات الوعيد بأفنانها السابقة إطنابًا يبلغ 
من نفوس سامعيها أيّ مبلغ من الرعب والخوفء. علئ رغم تظاهرهم بقلة 
الاهتمام بها . َّ 

وقد يبلغ بهم وقعها مبلغ اليأس من سعي ينجيهم من وعيدهاء فأعقبها الله 
ببعث الرجاء في نفوسهم للخروج إلئ ساحل النجاة إذا أرادوها على عادة هذا 
الكتاب المجيد من مداواة النفوس بمزيج الترغيب والترهيب!2» [التحرير والتنوير: 
(9/75*)]. 
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سورة غافر 
الطاغية إذا لم يستطع مجابهة الحجة بالحجة > انتقل إلئ القتل! 
ألا ترئ قول فرعون: طاَرون أَكْلُ موبى وَليَنَمْ و4 اعفلا: .]0١‏ 
د جد جه 


خرف 


)١(‏ لا تسأم! 

«ملتَ عند رَيْكَ سُبَحْنَ كه ييل وَالَارٍ ,َعم لا يسسَمون4!!! 
كم : 8" . 

فقم إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض» مغبون من لم يجد فيها 
موضعا لقدمه! 

(0) للقرآن أسرار .. لا تظهر إلا بطول المصاحبة! 

() القرآن .. والعبادة الموسمية 

بعض الناس يتعامل مع الكتاب العزيز تعاملًا موسميّاء فلا يقترب منه إلا 
في مواسم الطاعة خاصة (رمضان). 

وهؤلاء لن يُحرموا نور الكتاب -بإذن الله الكريم-» لكنهم لن يحصّلوا من 
هذا النور إلا بمقدار القرب من الكتاب. 

وصاحب الهمّة. طالب النورء لا بد أن يزداد قربه من الكتاب يومًا بعد 
يوم» وهو بهذا آخذ في الاهتداء بنور الكتاب» انق للران الموجود عل القلب. 

وتذكروا قول ربنا عن الكتاب: إوَإِنَكُ لكنَبٌ عَريرُ4 [فطداكة): ١‏ 

فبقدر قُربك > يكون أَخْدّكَ! 

د 


خرف 


سورة الزخرف 
لا تكن ولعًا بالخصومة, فإن الله ذم قومًا فقال عنهم: بل هر كوم 
حَصِمْوتَ4 [اليو: 104 فلتكن خصومتك للحق وبالحق! 
ع 2 


سورة الأحقّاف 
إذا لم تنتفع بالحق» ولم تعمل بهء فلا تكن مسوعًا للباطل» ولا داعيًا إليهء 
فإن هذا داء قديم حذر الله منه. 
وقد يُسبق الإنسان في طريق الحقء فتأبئ نفسه أن يكون تابعَاء ولا ينبغي 
أن يكون ذلك حاجرًا عن اتباع الحق» فقد يسبق المتأخر. 
قال الحق: َال الدنَ كرو لبن اموا لو كن حا نا سَبَقُو لد وَإذْ لم 


يَهَنَدُوأْ بو سَيَفُولُونَ هدآ إِنَكُ مَرِيِمٌ» [الكَتْمَقِا: .]1١‏ 
د 


سورة محمد 
)١(‏ سورة محمد كيو : 
سورة محمد هي سورة القتال! 
وبعدها شاشر سورة الفتح» وفي هذا إشارة للفطن. 
وفي هذه السورة ذكر الله صلاح البال» ولم يذكر الله صلاح البال في 
القرآن صريحًا إلا في هذه السورة» ومن تأملها وجد راحة البال المنشود. 
شف 


وفي السورة الثلاثيات المفتتح بها الكتاب: (أهل الإيمان - أهل الكفر - 
أهل النفاق). 

وفيها فضح للصنف الأخيرء وبيان لطريق من طرق كشفهم. 

اي كوا وسَدُا ع سيل لله لكل متهم (© ,َي ما وا ليت 


ول لال ودلهه 0200 


امنأ يما يل عَكَ ند وَهْوَ لقن ين تيم كير عن سيعاتم وَلسَلمَ لم4 جز .]-١‏ 

(0) من نعم الله على أهل الجنة» صلاح البال! 

بل هو من أجزية الشهادة. «اسَيَدِيْ وضع لَمْ () ,َيدْسِلُهم َلْنَدَ عَرََهَا لم4 
1محسبَن: ه-5]» وقد قيل إن (عرفها لهم) أي: طيّبها . 

وقد حرر الإمام أبو محمد القاضي ابن عطية» أن صلاح البال يكون في 
القلب الذي هو موضع الفكر والنظرء المؤدي إلى صلاح الحال. 

فاللهم أصلح بالناء واجعلنا من أهل النعيم. 

والحمد لله وحده علئ كل حال! 

(*) جاءت سورة (الفتح) بعد سورة (محمد)ء. وهي سورة (القتال)ء 
وجاءت سورة (النصر) بعد سورة (الكافرون). 

يأتي النصر بعد البراءة من الكفر وأهله. ومواجهتهم» وقد أمر الله نبيه 
فقال الله له: 

(«ايتأيما أليَّنُ بهد الْحَكُدَارَ وَالْمتَفقِينَ وَاعْلْظ عَلَتم 4 [التيا: 7] . 

فاستبشروا: «ِ#الَدِنَ كفروأ وَصَدُوأْ عن سَبيلٍ لَه عسل أعََلَهمَ» [مَن: .]١‏ 

ع 2 


ضرف 


سورة الذاريات 

وصف ربنا طبيعة السير إليهء فقال آمرًا: ظقَفيُواً إِلَ أله إن لكر مَنْهُ كدر 
من 4 [الزااق: .16١‏ 

والفرار يتضمن «مباعدة بخفة مع استرسالٍ تكرار أو دوام». 

ومن شأن الفارٌ أن تصيبه الكبوة بعد الكبوةء لكنها لا تلفته عن مساره» 
بل يظل سائرًا يستمد من كبوته زادًا لطريقه الممتد حتيل يلقل الله الذي لا ملجأ 
منه إلا إليه. 

ع 2 


سورة الحديد 

)١(‏ طول العهد في البعد عن الوحي > سبب عظيم من أسباب قسوة 
القلب!! 

وليس للإنسان إلا أن يتصالح مع الوحيء» ويعالج نفسه للإقبال على الوحي 
قرآنًا وسنة لإذابة تلك القسوة» كل هذا مع دعاء للذي يحيي الأرض! 

«اغلنوا أن لَه عي الْايّسَ بند موي كد نينا لك الآينت كَل تَحَقِلْونَ» 
[للَزق : 177]ء أي: كما أن الله يحيي الأرض بعد موتها فهو الذي يحيي القلب 
بعد قسوته!! 


اللهم ارزقنا حياةً بنور وحيك! 
:5 


0:40 اماق ليوف الاتض ولق فيك إل :' 
لم د ِب (© لَكتلا تأسَوَأ عَلكَ ما دَاتَكُّ ولا مَفْرَموا د 
َانَنَكُم وله بحت كل محْمَالِ سَخْور» [ زر : ؟8-7؟] 


منها» 


فأنت لا محالة إل الله صائر 
2 
سورة المجادلة 
2000 ا سيمع لله قول 5 مراك ف رُفجهًا وَتَسْبَ ِكل آَ وَآّدُ ا ل 
إِنَّ الله يع يع بصاير * م : .]١‏ 
ما أجمل هذه العبارة وإوشَنْمََ إِلّ أللَّهِ»* .. اشتكت إل من إليه الشكوى 
عرفت المرأة أن الله كاشف الضرء ومجيب المضطر فلنعرف ونعمل 


سبحانه وبحمده. 
(8)«المومن ااستعقة د افيف نافد لذ ال ون سمش دين 


-أعاذنا الله منها- 
وليك فى الْدَدَلِينَ 


تس سمو عو 


> بل يبقئ عزيز النفس دائم العطاء؛ لأنه يستمد العز 0 


أله ورسولة 


إن لذن 5 28 
وَرُسْلَ إرت لَه 2 ع4 اذ : ]01-٠٠١‏ 
2 


حارف 


سورة الحشر 

من رحمة الله ونعمته علينا أن نرئ أثر القرآن على الصحابة في حوادث 
الأمة المستجدة. 

نرئ أهل النفاق وتربصهم بأهل الإيمان. 

نرئ الأخوّة بين أهل النفاق وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب! 

نرئ كيف يحيي الله تعال الأمة بين طول رقاد» وكيف تعود الأجيال إلى 
القضايا الكبرى. 

اقرؤوا القرآنء واستبصروا به في قضاياكم» ابحثوا عن صفات المنافقين 
وإخوان أهل الكتاب» لأنهم خطر لا بد أن يزال من الأمة. 

«ألمّ تر ل ايت اكوا يَفُولوت: - للخورينة الْدِنَ. كدرو ين أهل 'الكتب إن 
َحِجَكُرَ 2 مَعَكُمْ ولا ظِيْ بك أَدَا دا وَإن هشر ترك وَأمَهُ ينهد 

لْكَزِبون 4 الْلَعْن: .]١١‏ 


0 
3 
كم 


2 


سورة الملك 
[دالله نان بهن الاق شا لسوت مو كنا وقدر على كز إساة عا عو 
كذلق ضيه ين اذا 
ولو 3 1 َحْمَنُ عملا 7 7 ا القن 
0 


أطل تأملك في ختام هذه الآية» كيف أن الله ختم الآية بهذين الاسمين 
الجليلين» «#الْمَرِرٌ الْمَُوْرُ». إِنَّكْ -إن فعلت- تصب خيرًا عظيمًا! 
د 


سورة الجن 
لما استمعت الجن القرآن قال بعضهم لبعض أنصتواء وقالوا: «#إإنا سِعنَا 
انا يا () يَبْدى إِلَ ايند ضَامَا بوه ون شر برآ ناك دليين: .١‏ :]. وفني 
الأثر: «لا تنقضي عجائبه. ولا يخلق علئ كثرة الردا. 
لم يبق عليك إلا أن تقرأء وتفهم» لتشاهد العجائب. 
عجائب القرآن! 


2 


سورة المدثر 
بو كرض ار رت 


لالس مه مك أن يعدم أو يمري [الشكثر : 0"]. 
0 3 


يضف 


سورة الإنسان 

)١(‏ سورة الإنسانء سورة «إمل أَقَ»*! 

من السور الفريدة» فريدة في خطابهاء فهي تخاطب الإنسان من حيث كونه 
إنسانّاء وهذا المعن من المعاني المتواطتئة! 

في هذه السورة بلاغ للجميع. 

تبدأ السورة بما قبل الوجودء مرورًا بالنشأة» إلى الطريقين 8«إإِمًا سَكرَا وإ 
كَمُو» [الإضتزل: 5 . 

ثم مضت السورة تحذر تحذيرًا مخيفًا جدًا على وجازته. 

مع تفصيل للعيش الرغيد» والنعيم المقيم. 

ثم تذكر السورة طريق النعيم» بالاتصال بالكتاب» وبالحديث بأدوات 
العظمة: «ِإإنا كَنٌ نَزَلَا عََكَ الْمَُانَ تَنِيًا4»! [الإينلا: "؟]. 

وحينما يُذكر القرآن فلا بد من الصلاة: «إوَينَ آل تَأنهذ له وَسَيَمْهُ للا 
طَوِيلًا»* الإكنا: .]3١‏ 

كل هذا بين ترغيب وترهيب» ثم تختم السورة ببيان عاقبة الابتلاء الذي 
خلق الإنسان علئ أساسه يْدَِل من ينه في بَتَمَيودْ وَالطَِينَ أعَدَ لُمْ عَدَهَا ألا4 
الإكنل: .]"١‏ 

ف هذه السورة من الأسرار ما يُدهش الألباب» ووالله وبالله» هذه السورة 
نبراس لكيفية دعوة الناس» وطريق هدايتهم واستقامتهم» فالحمد لله الذي أنزل 
هذا الكتاب إلينا ليكون للعالمين نذيرًا. 

(؟) قاعدة: 

اَعَد حَلَقَا الْإضَنَ فى كري4*!! [الكلل: ؛]. 


كرف 


قال اللدقى سور الأانفات!!! 
«إنَا حَلَقَنَا الْإنسَنَ من طْمَةٍ أَمَمَاج يتيده [الإممنلا: ؟]. 
2 2 


جرء عم 
جزء (عم / النبأ) المبدوء بسورة النبأء والمختوم بسورة الناس. 
الجزء المبارك الذي يعلم الإيمان! 
الذي يتحدث عن الله وما له من الجلال والجمال. 
يتحدث عن الإنسان من حيث حقيقته وطبيعة نفسه» وكيف يكرمها. ومتىئ 
بكو اناه 
قف الناار الاعرة من النوت. وعض: الكوى الاعير! 
أمام المرأ فرصة ليتعلم معانيه» فيدرك بذلك كثيرًا من معاني القرآن» بل أمامه 
فرصة ليحفظه قبل رمضان.ء فيتنعم به في صلاته إن أراد أن يتزود من النوافل. 
ع 2 


سورة النازعات 
قال الإمام ابن عطية كنه: «وقوله تعالئل: #أنا مي الكل» [التَاوَابقِ: ؟؟] 
نهاية في المخرقة - ونحوها باق في ملوك مصر وأتباعهم»» [المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز: (ه/ #"4)]. 
مع الظلام الدامس» والضباب الكثيف» ليس لنا إلا أن نقول: اللهم اكشف 
الغمة أنت رب المستضعفين . 


خرف 


سورة الطارق 
كثير هو الزيف في عالم الناس» لكنهم سيقفون جميعًا أمام الحق» بالحق» 
ليظهر الحق! 
مين مل التَرايزٌ 9 قا له من قُوَوَ ولا نامر > [القاازق: .]1٠١-9‏ 
د 


سورة الفجر 
في قوله تعاليل: طاكأمًا لضن إذا ما ابلظلة ريه نا كرمك ونصّمه مبِتُولٌ روت أكرمن 
وم إذَا ما أنتللة فَقَدَر عليه ردقه صِقولٌ رق أهلئن 16 المج : وكدذا]. 
قال الإمام النيسابوري في تفسيره: «وإنما قال -تعالى- في جانب البسط: 
طمَاكرمَكُ وَسَمَهُ> [النَجْل : ]1٠١‏ أي جعله ذا نعمة وثروة» ولم يقل في طرف 
القبض: (فأهانه وقدر عليه) لأن رحمته سبقت غضبه؛ فلم يرد أن يصرح بإهانة 
عبده. ولئلّا يكون الكلام نضا في أن القبض دليل الإهانة من اللهء فقد يكون 
سببًا لصلاح معاش العبد ومعاده)» [غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (4917/5)]. 
د 


سورة العلق 
كلما أقبلت.علول القرآن أكثر. > «تعرضت لكرم الأكرم: 
ألم تر أن الله قال في أول التنزيل: «#أرأ وريْكَ الْأَكم»! [الهكاق: .]1١‏ 
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أحب أن يعلم القارئ الكريم أن هذا المنهج اجتهاد يحتمل التغيير 
والتبديل» ومن وجد الشيخ الناصحء» فليتمسك بهء ففيه غنية وكفاية» وليصرف 
نظره عن هذه البرامج إلا أن يكون من باب المعرفة والاطلاع والاستزادة من 
العلم . 

وأحث طالب علم التفسير على العناية بعلوم الآلة وخاصة علوم العربية» 
فإنه بحسب تضلعه منها يكون فهمه لكتب التفسير» وانتفاعه بما فيها . 

وكم رأيت من (طلاب علم)! يشعر الواحد منهم أنّه قد امتلك ناصية 
التفسير» وهو لا يتقن كتابًا من كتب اللغة» فيذهب كل هذا عنه عند أول إشكال 
وسؤال حقيقي يتعرض لهء فيجد فهمه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتئ إذا 
جاءه لم يجده شيئًا ووجد جهله يلوح أمام ناظريه» فمنهم موفق يرجع فيتعلم» 
ومنهم مكابر يتمادى في غيه. 


لمحي 


)01 
علم التفسير وسؤال المنهجية 


الحمد لله حق حمدهء والصلاة والسلام عل نبيه وعبده» وآله وصحبه من 
بعده» أما بعل: 

فإنَّ علم القرآن العظيم: هو أرفع العلوم قدرّاء وأجلها خطرّاء وأعظمها 
أجرّاء وأشرفها ذكرّاء وإن أحق ما صرفت إلى علمه العناية» وبلغت في معرفته 
الغاية» ما كان لله في العلم به رضاء وللعالم به إلئ سبيل الرشاد هدئء وإنَّ 
أجمع ذلك لباغيه» كتاب الله الذي لا ريب فيه» وتنزيله الذي لا مرية فيه» الفائز 
30098 


تنزيل من حكيم حميد. 


ما السؤال؟ 
إنا لنشكو في هذه الأزمان من العشوائية في طلب العلوم علئ اختلافهاء 
وعلم التفسير من العلوم التي أخذت نصيبها من تلك العشوائية» وقد ظهر مؤخرًا 
-بحمد الله- توجه للبحث عن المنهجية لتحل بدلا من العشوائية» ولكن فريفًا 
ردق 


انشغل بالسؤال عن (ماذا). وأصبح هذا السؤال من معوقات التحصيل أيضًا!!ء 
وفي هذه المقالة لن يكون الاهتمام بسؤال (ماذا أقرأ؟) فحسب. ولكن سأحاول 
الإجابة عن سؤال (كيف أقرأ؟) كذلك. 

إِنَّ علم التفسير ليس كغيره من العلوم التي وجدت فيها متون يترقئ الطالب 
فيها من متن يصور مسائل العلم» إلى آخر يصور المسألة مع إقامة الدليل» إلى 
ثالث يضيف دفع الشبهات عن الدليل» وتحرير المسألة. 

ولذلك فلا بد أولا من سؤال ينبني عليه طبيعة الكتب التي ستقرأء وطريقة 
القراءة وهو ما الهدف من فزاءتلك لكسن العقسيير؟>..واختصارًا فإن الناس 
ينقسمون في قراءة كتب التفسير إلى : 

-١‏ مريد لمعرفة معنئ الآية الإجمالي» مع إدراك شيء من لطائفهاء ليفهم 
كلام ربه 5 إذ كيف يلتذ بكلام الله من لا يعرف معانيه؟!! 

؟- طالب علم يريد -إضافة إلى ما سبق- الترقي في هذا العلم كما يترقئ 
في غيره من العلوم. 

فأما الأول. فإنه بحاجة إلى أمرين: 


١‏ - إدراك غريب القرآن» ويكفيه ما يعينه علئ إدراك معن الكلمة من أقرب 
طريق» ككتاب الشيخ العلامة: مخلوفء أو كتاب د. الخضيري (السراج في بيان 
غرَيَن" القرآان): 

؟- إدراك المعنيل الإجمالي» وهناك كتب ألفت في هذا المجالء وهي 
كتب يسيرة سهلة» ككتاب التفسير الميسرء أو المختصر في التفسيرء أو تفسير 
العلامة السعدي. أو المعين علئ تدبر الكتاب المبين للأستاذ مجد مكي . 
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فإن أراد أكثر مخ ذلك فعليه بمختضرات التفسير» كمشتصرات انه عب 0ك 
مع الاستعانة بالكتب التي تهتم بذكر لطائف الآي» ومن الإصدارات التي تفيد 
هذه الطبقة» كتب الشيخ فريد الأنصاري» والمبدع الأستاذ إبراهيم السكرانء 
وإصدارات مركز تدبر . 
أما الثاني -وهو موضوع المقالة-» فيحتاج أن يسلك طريقًا تعينه عل 
إدراك مراده؛ وذلك ما سأجتهد فى إبرازه فى الآتى. فأقول: 
أولًا: إِنَّ طالب العلم بحاجة إلى معرفة الفرق بين التفسير وبين المعلومات 
الموجودة في كتب التفسير»ء فليس كل معلومة موجودة في كتب التفسير هي من 
صلب علم التفسيرء إذ كل علم له بالقرآن تعلق» وقد يستطرد المفسر في علم برع 
فيه» فيتكلم عليه في سياقات كلامه عن الآيات. 
ثانيًا: إذا علمت ذلكء فإن أولئ ما تتوجه إليه العناية أن تعتني بالمعاني» 
فالتفسير فى حقيقتهء هو إدراك معاني القرآن»ء وهى -لعمري- ليست بالهينة» 
الس التغير كاليعاقة وقد كمع عله ناض الويغن أن يفي الضيانة وصنا 
يحقق ما فى نفسه فى نفس قارته» فاطلب - تجد. 
ثالنًا: أول ما تهتم به -رعاك الله- أن تدرك أمرين اثنين : 
)١(‏ من أفضل مختصرات ابن كثير فيما أرئ: 
-١‏ (اليسير)» بإشراف د. صالح بن حميد. 
؟- مختصر العلامة أبو الأشبال (عمدة التفسير). 
ومن الكتب المهمة التي تصلح لعامة الناس مع توسعه (التفسير الوسيط)» إعداد مجمع البحوث 


الإسلامية بمصرء ويمكن لغير المتخصص.ء ولغير طالب العلم أن يكتفي به» ويمكنه أن يضيف 
معه : )اله لتفيد المحرر). إعداد: مؤسسة الدرر البقتية: 


هع" 


-١‏ إدراك غريب القرآن» ومن أيسر كتبه (السراج للخضيري)» وأجلها 
(مفيرداك الواضن):. 

؟- إدراك المعنئ الإجمالي» فاهتم بالكتب التي تصور المعنئ في ذهنك 
تصويرًا صحيحًاء وابتعد عن الكتب التي كتبت بالأسلوب الإنشائي» فإنها 
ستشوش عليك ذهنك+ ومن الكتب. التي أقترحها لك : 

- التفسير الميسرء مجمع الملك فهد. 

ع امون للشو موك سيره 

ولمن تأهل في علوم اللغة» ولو بدرجة يسيرة: 

- تفسير ابن جزي الكلبي» طبعة دار طيبة الخضراءء تحقيق الصالحي. 

-اتفستين ابن أبيزمنينء “طبعة وار الفاروق. 

- تفسير الإيجي»؛ طبعة دار غراس . 

ومما أختاره وأشجع عليه» أن لا تكتفي في هذه المرحلة بكتاب واحدء 
يل كن ذا همة» واجمغ بين كتابين من. كنب التفسير لكلا تتعنول في المرحلة التالية» 
وهما: (التفسير الميسر)ء وتفسير الإمام (اين جزي الكلبي). 

كذلك فابتعد عن بعض الكتب التي راج أنها كتبت للمبتدئ» وإنما 
غرهم قصرهاء وهي في الحقيقة من الكتب التي تحتاج إلئ عالم ماهر لما 
فيهنا.من إلغاز .واشتغلاق ككتاب الإمامين الجلالين»: وكتفسير 'القاضي 
البيضاوي . 

وفي هذه المرحلة عليك أن تطالع شيئًا في أسباب النزول» مع تكرار 
قراءة أصلك في التفسير أكثر مخ مرة» احتول ترى أنك. قد استظهرة. لستقل إلئ 
ما بعذه. 
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واحذر في هذه المرحلة أن تعيقك الإشكالاتء أو الاستطراد في غير فهم 
المعاني. 

رابعًا : بعد هذه المرحلة يلزمك لزامًا أن تطلع علئ كتب علوم القرآن» 
وأصول التفسيرء وطرف من مناهج المفسرين""'. 

خامسًا: بعد هذه المرحلة التي تكون قد أدركت فيها : 

-١‏ المعنئ الإجمالي» مع معرفة الغريب. 

-١‏ وأدركت طرفًا من علوم القرآن وأصول التفسيرء ومناهج المفسرين. 

”- مع دراستك لمبادئ العلوم الشرعية» وبخاصة علوم اللغة العربية من 
نحو وصرف وبلاغة» إذ هن إخوة لعلات. 

فأنت مؤهل للدخول في المرحلة التالية» وأهم ما ينبغي عليك أن تفعله: 
«أن تعرف الأقاويل في التفسير). 

وهذا يا رعاك الله. دأب أهل التحقيق من المفسرين» وكان الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية فيما حكاه ابن رشيق يقول: «ربّما طالعت على الآية الواحدة 
نحو مئة تفسيراء ثم قال ابن رشيق: «فكتب الشيخ نقول السلف مجردًا عن 
الاستدلال» على جميع القرآن» وكتب في أوله قطعة كبيرة بالاستدلال» ورأيت له 
سورًا وآيات يفسرها ويقول في بعضها: كتبته للتذكرء ونحو ذلك" . 

ومن الكتب المرشحة لهذه المرحلة»؛ كتاب الإمام ابن الجوزيء 
(زاد المسيرء ط. المكتب الإسلامي» أو دار الفكر)» وهو أحد الكتب التي كان 
يعتمدها الشيخ تقي الدين. 
)١(‏ انظر: الدليل إلئ القرآن» عمرو الشرقاوي. 
(؟) الجامع لسيرته: (88؟). 


ا" 


وفي هذه المرحلة,ء إما أن تعتمد علئ قراءتك وذهنكء. وإما -وهو 
المختار- أن تلخص الأقوال مع الاعتناء بتحفظهاء ونسبتها إلى أصحابها . 

وفي هذه المرحلة» اهتم بمطالعة بعض كتب التفسير المناسبة لمرحلتك» 
ككتاب الإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثيرء والهداية لمكي بن أبي طالب. 

والجامع لهذه الكتب هي الاهتمام بجمع الأقاويل في الآيات”''. مع ما في 
بعضها من التحرير. 

ولا تصلح مذاكرة هذه المرحلة مرة واحدة» ولذلك فأنت لو وضعت زاد 
المسير كأصل لهذه المرحلة» فاجعل لك مع كل مذاكرة لهء» أحد كتب التفسير 
الأخرئ المعينة علئ شيء من التحرير”'". 

ويمكنك الاستعانة بكتاب: (أقوال السلف في التفسير)ء د. عبدالرحمن 
المشدء فإنه مفيدٌء واستظهاره حسنٌ جدًا في هذه المرحلة. 

سادسًا: وبعد تلك الرحلة -أيها الموفق- عليك بكتابين عظيمين جليلين» 
لإمامين من أئمة هذا الشأن» أحدهما الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 
وكتابه جامع البيان» الذي قال فيهء «حدثتني به نفسي وأنا صبيء» وقال: 
استخرت الله تعالى في عمل كتاب التفسير وسألته العون علئ ما نويته ثلاث سنين 
قبل أن أعمله فأعانني. 
)١(‏ ومن الكتب التي اهتمت بجمع الأقوال: كتاب التفسير للإمام ابن أبي حاتم» والدر المنثور للحافظ 

اللسوظن: 


(؟) يمكن لطالب العلم إذا تمكن من العربية» وأتقن تفسير الإمام ابن جزي الكلبي» أن يكتفي بقراءة 
تفسير الإمام ابن كثير» وأن يقرأ بعده تفسير الإمام ابن عطية. 
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وقال بعضهم: رأيت في النّومِ كأني في مجلس أبي جعفر والناس يقرؤون 
عليه كتاب التفسيرء فسمعت هاتقًا بين السماء والأرض يقول: من أراد أن يسمع 
القرآن كما أنزل فليسمع هذا الكتاب)""'. 

وأما ثاني الآئمة فهو المحقق الفقيه القاضي الإمام أبو محمد ابن عطية» 
وكتابه المحرر الوجيزهء الذي قال في مقدمتهء وهي كالشهد حلاوة فارجع إليها : 
«وأنا وإن كنت من المقصرين فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيّرا من علم التفسيرء 
وحملت خواطري فيه على التعب الخطيرء وعمرت به زمني» واستفرغت فيه 
منني» إذ كتاب الله تعالئ لا يتفسر إلا بتصريف جميع العلوم فيه» وجعلته ثمرة 
وجودي» ونخبة مجهودي» فليستصوب للمرء اجتهاده. وليعذر في تقصيره وخطئه 
وحسبنا الله ونعم الوكيل»”'': وكم أتمنئ أن تقف علئ تلك المقدمة» لتشاهد 
مطالع الأنوارء وما احتوت عليه من أسرار. 

فابدأ بكتاب الإمام ابن عطية» فافهمه» وقَلّبهء واجعله سميرك» فهو كتاب 
مؤسّس لا يستغني عنه طالب هذا العلم الجليل» وهذا الكتاب يحتاج إلى نظر 
ذقيق» وتأمل, أنيق: 

وعليك في أثناء قراءتك» بالاعتناء بالتالي : 

-١‏ معرفة أقوال السلف. مع ضبط ما حدث بعدهم من الأقوال الصحيحة 
المحتملة. 

؟- القواعد العلمية التي يستخدمها العلماء من أهل التحقيق. 

”- طريقة الوصول للمعنى. 
)١(‏ معجم الأدباء: (5/ 54017). 


(0) المحرر الوجيز: .07"8/١(‏ 
احص 


4- مناقشة الاختلاف بين المفسرين» مع توجيه أقوال السلف خصوصًا عند 
ابن عطية . 

ه- التعرف على منهجية المفسرء وهي مهمة جدًا في إدراك المؤثرات على 
المفسرء كعقيدته» أو توجه تفسيره. 

ومما ينبغي الاهتمام به. الاهتمام بتطبيقات علوم القرآن في كتب 
المفسرين» وإنما نبهت على هذا؛ لأن كتب التفسير تحتوي علئ تطبيقات 
لا توجد في مصنفات علوم القرآن. 


2 نصائح عامة : 


-١‏ اقصد البحر وخل القنوات». وأعني بهذا أن تعتني بأصول الكتب 
لا مختصراتهاء فإن كثيرًا من المختصرات من شأنهاء أن تبعد عنك الاستفادة من 
منهجية التعامل مع مشكلات التفسيرء وذلك كأن تقرأ مختصرًا لابن كثير (علئ 
جودة بعض مختصراته)» فستضيع عندك فائدة تعامل الإمام مع أسانيد التفسيرء 
وهي من الدقائق. 

؟- الإشكالات في كتب التفسير كثيرة» ولذلك فاحرص على تجاوز هذه 
الإشكالات» وعدم الإغراق فيهاء بل كل بحسبه. 

“- اجعل لك كتابًا يكون أصلًا تضيف إليه فوائد الكتب الأخرئ أثناء 
قراءتك» بحيث تستطيع أن تستظهر الأقوال وتوجيهها من خلاله. 

4- لا بد من العناية بالتعرف علئ منهج السلف» ومن سار على منهجهم 
من خلال التطبيقات العملية التي يقومون بها في تفاسيرهم. 
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موحناصن يتطق أضول التقمير خلن ما قرا مف للق م 

1- معرفة المنهج العام للمفسرء والربط بين معلومات الكتاب» وهذا مما 
يعين في فهم ما يستغلق من كلام المفسرء وكذلك الرجوع إلى موارد المفسر 
الأصلية إن أمكن. فقد يتبين من خلال ذلك خطأ في فهم المفسر لمن نقل عنهء 
كما أن بعض المفسرين يختصر بعض الأخبار والآثار مما قد ينبهم على من يقرأ 
كلامهء فإذا عاد إلئ أصوله التي نقل منها وضح هذا الإبهام”" . 

/ا- عليك بقراءة كتب أهل التحقيق من المفسرين ومنهم: «الطبري - 
افر اططية :2 اين تيمنية - أبنو يان اين ككين. > الشتقيظى - ابن عاشورام 
ومطالعة الحواشي» ومن أجلها: (فتوح الغيب للطيبي» وحاشية الجمل علئ 
الجلالين» وحاشيتي (زادة») و(الشهاب» على البيضاوي). 

وأخيرّاء لا تحسبن طريق العلم ميسورًا لأهل التكاسل» بل إنه لن يعطيك 
بعضه حت تعطيه كلك» وقديمًا قال الإمام ابن معطي : 

وبعد فالعلمٌ جليل القدر وفي قليلهنفادالعمر 
فابدأ بماهوالأهم فالأهم فالحازم البادئ فيمايستتم 
فإزمنيتقن بعض الفن0 يضطر للباقي ولاايستغني 
هذاء ودونك البحر فانهل» وعن دعوة لأخيك لا تغفلء» والحمد لله 
المحمود في كل حالء والصلاة والسلام على نبيه والآل. 


)١(‏ من هجم علئ كتب التفسير دون دراسة لأصول التفسير» لن يستفيد تمام الاستفادة منها» وسيضيع 
عليه كثير من الفوائد التي يمكنه تحصيلها لو اهتم بدراسة الأصول. 
وإحكام الأصول يعطي تصورًا حسنا للمنهج الحقيقي للمفسرء علئ الطريقة المنهجية التحليلية 
لا الطريقة الوصفية» وكثير من تلك الأصول لا ينص عليها الأئمة نضَّاء وإنما تستنبط من طرائقهم 
وتصرفهم مع الخلاف والوفاق. 

زفهة6 مستفاد من مقال» للشيخ د. مساعد الطيار. 


"ه١‎ 


(؟) 
علوم القرآن 


سأذكر هنا منهسًا يبني طالب العلم من خلاله نفسه في علم (علوم القرآن 
المنفين) + وذلك غير الخطوات: الثالية: 

أولّا: يطالع كتاب: «الدليل إلى القرآن»» عمرو الشرقاوي» الإصدار 
الثاني» وله شرح عليه بموقع: (إنه القرآن). 

ثانيًا : يطالع تاريخ العلم من بحث: «علوم القرآن تاريخه وتصنيف أنواعها» 
د. مساعد الطيارء ضمن كتابه: (بحوث محكمة). ط. مركز تفسيرء وبحث: 
«أول من ألف في علوم القرآن»» د. خالد الواصل» مجلة معهد الإمام الشاطبي. 

ثالنًا: يذاكر أحد الكتب التالية» مع مطالعة الآخر: 

-١‏ القواعد الأساسية في علوم القرآن» عبدالله الجديع.» ط. مؤسسة 
الريان. 


-١‏ الوجيز في علوم القرآنء علي العبيد» ط. دار التدمرية. 
يدف 


رابعًا: يعتني بكتاب: المحرر في علوم القرآن». د. مساعد الطيارء 
ط. معهد الإمام الشاطبي. 

ويطالع معه: أنواع التصانيف المتعلقة بالقرآن الكريم» د. مساعد الطيارء 
ط. دار ابن الجوزي. 

خامسًا: يعتني بمذاكرة كتاب: مواقع العلوم من مواقع النجوم» للبلقيني 
(ت: 855)» ط. دار غراس» وله شرح مكتوب, عمرو الشرقاوي» ط. مركز تراث. 

سادسًا: يقرأ: 

-١‏ علوم القرآن بين الإتقان والبرهان» د. حازم حيدر سعيدء. ط. دار 
اران 

؟- علوم القرآن بين الإتقان والزيادة والإحسانء د. اعتماد الدوريء 
ط. دار الكتب العلمية. 

سابعًا : يطالع مناهل العرفانء» للزرقاني (ت: »)١7117‏ مع دراسته وتقويمه» 
و “ال النسفه ال انك قفانم 

ثامنًا : يطالع مع المقارنة : 

-١‏ البرهان في علوم القرآن. للزركشي (ت: 207454 وأفضل طبعاته طبعة 
دار المعرفة. 

”- الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (ت: 2)41١١‏ وأفضل طبعاته طبعة 
مجمع الملك فهد. 

“- الزيادة والإحسان في علوم القرآنء لابن عقيلة (ت: 8١١١)غ‏ 
ط. مركز تفسير. 
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تاسعًا: يعتني بمطالعة الكتب التالية : 

-١‏ علوم القرآن في الأحاديث النبوية» د. عمر الدهيشي» ط. كرسي 
القرآن الكريم. 

7ت علوم الفران عنك الضحابة والتابعين: 5 بريك القرني طوددان 
التدمرية . 

"- إمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب ابن تيمية من علوم القرآن» 
د. محمد هشام طاهري» ط. دار الإمام البخاري. 

عاشرًا: الاطلاع علئ الرسائل العلمية المتقنة» وسيأتي ذكر بعضها. 


(؟) 
أصول التفسير 


أولًا: إنهاء المرحلة الأولى في علوم القرآن. 

ثانيًا: معرفة تاريخ العلم من خلال بحث «جهود الأمة في أصول التفسيراء 
د. مساعد الطيارء ضمن كتابه: (بحوث محكمة). ط. مركز تفسير. 

ثالعًا: يسممع لمحاضرات (قلم التفسير :::مقدمة أساسية)) /عتمزو 
الشرقاوي» ولو طالع الكتاب لكان حسنًا . 

ثم يعتني بكتاب التحرير في أصول التفسيرء د. مساعد الطيارء ط. معهد 
الإمام الشاطبي. ويستمع إلى شرح (عمرو الشرقاوي) عليه. 

رابعًا: يذاكر شرح مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» د. مساعد 
الطيارء دار ابن الجوزي. 

خامسًا: يطالع شروح د. مساعد الطيار علئ مقدمات التفسير» وما صدر 
منها : 

.)7/5١ شرح مقدمة ابن جزي الكلبي رت:‎ -١ 


/اه ؟ 


؟- شرح مقدمة الطبري (ت: .075١١‏ 

'- شرح مقدمة ابن عطية (ت: 055). 

سادسًا: يعتني عناية بالغة بكتاب الاستدلال على المعاني في التفسيرء 
و تايف 'الوهراتي ط تركو تقس 

سابعًا : يقرأ الكتب التالية قراءة تأمل : 

١‏ - قواعد التفسيرء د. خالد السبت». ط. دار ابن عفان. 

؟- قواعد الترجيح». د. حسين الحربي» ط. دار القاسم. 

«- اختلاف السلف في التفسير» د: محمد صالحء ط. مركز تفسير. 

ثامنا ‏ يقرا 

-١‏ أصول التفسير في المؤلفات» إعداد: وحذة أصول التفسيرء ط. مركز 

؟- أصول التفسير في آراء المتخصصين» إعداد: وحدة أصول التفسير» 
ل اطركة تفسين : 

تاسعًا: يطالع المنجز المكتوب على موقع مركز تفسيرء وبخاصة المقاللات 
التي اعتنت بإبراز زوايا جديدة من النظر في أصول التفسيرء كمقالات الأستاذ: 
خليل اليماني» ويعتني بإعمال حاسة النقد. 


للحا 


(:) 
كتب مرشحة للقراءة والاطلاع 


في هذه القائمة أذكر بعض الكتب والرسائل الجامعية التي تعين على نظر 
أوسع لزوايا من الإبداع العلمي في تخصص التفسير وعلوم القرآن. 

-١‏ الميسر في علم الرسمء د. غانم قدوري الحمدء ط. معهد الإمام 
الشاطبي+: 

-١‏ الميسر في علم عد الآي» د. أحمد خالد شكري» ط. معهد الإمام 
الكناطي: 

*“- الأساس في علم القراءات» د. علي الجعفري. ط. أروقة. 

4- المحرز في أسباب التزول» د خالد المزيق».ط. ذان ابن الجوزي؛ 

8- المقسوؤون من :الضخحابة»-5.- عب دالرحمن المشد» :ط... مركز تفسين. 

5- المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقهء د. فهد الوهبيء 
ط. مركز تفسير. 

/ا- النبأ العظيم» العلامة د. محمد دراز» عناية: عمرو الشرقاويء 
ط. كتبكم . 


الم 


8- العقائدية وتفسير القرآن» د. ياسر المطرفي» ط. مركز نماء. 

١-المصاحف‏ المنسوبة للصحابة» د. محمد الطاسان» ط. دار 
التذهرية؛ 

7- التفسير اللغوي» د. مساعد الطيار» ط. ابن الجوزي. 

1- دلالة السياق القرآني» د. عبدالحكيم القاسم» ط. دار التدمرية. 

--استدواكات الشسلق فى التفسير 3 نايف الزهراتئ» ‏ ط. دار أجيال 
التوحيد. 

65- ظاهرة التأويل الحديثة» د. خالد السيف». ط. مركز تأصيل. 


الحا 


خاتمة 


ذلك هو القرآن: النور الذي أنزله الله ليخرج الناس من الظلمات إلئ 
النور» الهداية التي تنزل القلب لتحييه» وتزيل عنه الران. 

فلنجعل القرآن رفيقًا لنا في جلواتنا وخلواتناء ولننهل من معينه الصافي» 
ونوره الذي لا ينفد. 

لنتمسك بالقرآن كما تمسك به أهل الإصلاح قبلناء ولنفتح به قلوب 
الناس» ليكن جهادنا بهء ودعوتنا به» وبصرنا به. 

إِنَّ الإبصار لا نيابة لأحد فيه عن أحدء ولن يحدثك عن القرآن مثل 
القرآن. وإنما الناس واصفون» ا لو فإن أردت أن تبصر فهلم بنفسك. 

افتح كتاب الله» واجعله أنسك. وقلبه ولا تمل» فإِنَ الله لا يمل حتئ 
تمل! 

ابحث عن الدواء الذي طالما أردته في القرآن» واصبر. 

القران ورا «كل كلينة ممه تحكخة بالعة» وسن مق استزار السستاواك 
والأرض» وحقيقة من حقائق الحياة والمصيرء ومفتاح من مفاتيح نفسك السائرة 
كرمًا نحو نهايتها . 

الح 


فتدبر .. إِنَّ فيه كل ما تريد. 

السك ترية "أن كوف من اهل الله؟ 

إذن؛ عليك بالقرآن» اجعله صاحبك ورفيقك طول حياتك؛ تكن من (أهل 
الله) . 

وأخيرًا؛ فإن في كتاب الله آية عجيبة» تدلك على الطريق: كيف يبدأء 
وكيف ينتهي ؛ تدبر قوله تعالئ : لوَالدنَ يُمَسَكْوْتَ الكت وَأامُوأ الصّكَاة نا لا نضِيعُ 
0 ألْصَّلِحِينَ» [اافا: .]17٠١‏ 

ملف بالكناتك: أ لكا نوه الال تاعاق ةجر قانة الضافة ثانا وم 
إحسان أدائها والسير إلى الله عبر مواقيتهاء ثم انطلاق إلى الإصلاح والدعوة إلى 
الخيرء «#إإِنَا لا ضِيعٌ أجَرَ أَلْصَلِحِينَ4. تلك إذن المدارج الأولئ للسالكين)”"' . 

هنا انتهئ ما أردت» وبقيت أنت مع كتاب الله مقبلًا عليه» باحنًا عن 
معيدًا لمركزيته في حياتك» وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضئ. 

والحمد لله رب العالمين 


.)05( بلاغ الرسالة القرآنية» الأنصاري:‎ )١( 
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